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المقدمة

الحمــد لله الــذي أكرمنــا بالإســام وأعزنــا بالإيمــان ومــن علينــا بــأن جعلنــا مــن أمــة خيــر 

الأنــام محمــد عليــه الصــاة والســام وبعــد: فــإن خيــر الهــدي هــدي محمــد صلــى الله عليــه 

وســلم فهــو المثــل الكامــل والأســوة الحســنة وســيرته لعطــرة مليئــة بالــدروس العظيمــة 

في شــتى أبــواب الحيــاة وتعاماتهــا وقــد أردت أن أذكــر قبســات مــن هديــه عليــه الصــاة 

ــد  ــا فق ــه في واقعن ــة إلي ــيس الحاج ــة لمس ــكرية خاص ــادة العس ــاب القي ــام في ب والس

كثــرت السياســات الظالمــة ونســب بعضهــا إلــى الشــرع زورا فــكان هــذا الكتــاب ليســتبين 

للمســلم الحــق مــن الباطــل والهــدى مــن الضــال

وقد جعلت هذا الجزء في ثاثة فصول:

الفصل الأول: هديه عليه الصاة والسام في التعامل مع الجنود

والفصل الثاني: هديه عليه الصاة والسام في المعركة وإدارتها

والفصل الثالث: هديه عليه الصاة والسام في التعامل مع الأعداء

والله أســأل أن يكتــب لهــذا الجــزء النفــع والقبــول وأن يجعلــه حجــة لــي لا حجــة علــي وأن 

يتجــاوز عــن تقصيــري وضعفــي بمنــه وكرمــه والحمــد لله رب العالميــن.
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الفصل الأول: هدية في التعامل الجنود

أولا: ربط المجاهد بالآخرة:

كان النبــي عليــه الصــاة والســام يربــط المجاهــد بــالله والــدار الآخــرة، ويرفعــه عــن تعليق 

قلبــه بالدنيــا وحطامهــا، ويربيــه على الاســتعاء على الكفــار واحتقارهــم وازدراء دينهــم 

تِلُــونَ فِــى سَــبِيلِ  يُقَٰ ذِيــنَ كَفَــرُواْ  ــهِ وَٱلَّ تِلُــونَ فِــى سَــبِيلِ ٱللَّ يُقَٰ ذِيــنَ ءَامَنُــواْ  وباطلهــم } ٱلَّ

ــاء: 76[ ــا } 76{] النس نِ كَانَ ضَعِيفً ــيْطَٰ ــدَ ٱلشَّ نِ إِنَّ كَيْ ــيْطَٰ ــآءَ ٱلشَّ ــوٓاْ أَوْلِيَ تِلُ غُــوتِ فَقَٰ ٰ ٱلطَّ

فــروح المؤمــن غاليــة ودمــه أثمــن أن يســفك مــن أجــل أغــراض دنيويــة أو مــآرب شــخصية 

أو صراعــات تســلطية

عــن أبــي موســى عبــدِ الِله بــنِ قيــسٍ الأشــعريِّ - رضــي الله عنــه - ، قَــالَ : سُــئِلَ رســولُ 

الله - صلــى الله عليــه وســلم - عَــنِ الرَّجُــلِ يُقاتــلُ شَــجَاعَةً ، ويُقَاتِــلُ حَمِيَّــةً، ويُقَاتِــلُ رِيَــاءً، 

ــلَ  ــنْ قَاتَ ــلم - : )) مَ ــه وس ــى الله علي ــول الله - صل ــال رَسُ ــبيلِ الله ؟ فق ــكَ في س أَيُّ ذلِ

ــا ، فَهــوَ في ســبيلِ الِله (( مُتَّفَــقٌ عَلَيــهِ . لِتَكــونَ كَلِمَــةُ الِله هــي العُلْيَ

ــأ بمــا  ــد مــن ربــط المجاهــد بالآخــرة ليثبــت ولا يعب وطريــق الجهــاد شــاق وطويــل فــا ب

يفوتــه مــن شــهوات الدنيــا ومتاعهــا وزخرفهــا، ولا بــد مــن اســتحضار نعيــم الآخرة وســرورها 

حتــى لا تســتهوي الدنيــا المجاهــد بــل يبقــى محتقــرا لهــا مســتصغرا إياهــا

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه: أنَّ رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ، قَــالَ : )) إنَّ في 

ــنَ  ــا بَيْ ــنِ كَمَ رَجَتَيْ ــنَ الدَّ ــا بَيْ ــبِيلِ الِله مَ ــا الُله لِلْمُجَاهِدِيــنَ في سَ هَ ــةٍ أعَدَّ ــةَ دَرَجَ ــةِ مِئَ الجنَّ

ــمَاءِ وَالأرْضِ (( رواه البخــاري السَّ

وكان عليه الصاة والسام يحرض على القتال ويحث على الثبات ويرغب في الشهادة:

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِي  ُ عَنْهُمَــا: أنَّ رَسُــولَ اللهَّ ِ بْــنُ أَبِــي أَوْفَــى رَضِــيَ اللهَّ عــن عَبْــد اللهَّ

ــاسِ خَطِيبًــا  ــمْسُ، ثُــمَّ قَــامَ فِي النَّ بَعْــضِ أَيَّامِــهِ الَّتِــي لَقِــيَ فِيهَــا، انْتَظَــرَ حَتَّــى مَالَــتِ الشَّ

َ العَافِيَــةَ، فَــإِذَا لَقِيتُمُوهُــمْ فَاصْبِــرُوا،  ، وَسَــلُوا اللهَّ ــوْا لِقَــاءَ العَــدُوِّ قَــالَ: »أَيُّهَــا النَّــاسُ، لَا تَتَمَنَّ
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ــرِيَ  ــابِ، وَمُجْ ــزِلَ الكِتَ ــمَّ مُنْ ــالَ: »اللَّهُ ــمَّ قَ ــيُوفِ«، ثُ ــاَلِ السُّ ــتَ ظِ ــةَ تَحْ ــوا أَنَّ الجَنَّ وَاعْلَمُ

ــا عَلَيْهِــمْ«] البخــاري: 2965، ومســلم: 1742[ ــحَابِ، وَهَــازِمَ الَأحْــزَابِ، اهْزِمْهُــمْ وَانْصُرْنَ السَّ

عــن أنــس رضــي الله عنــه في قصــة عــزوة بــدر قــال: فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 

ــامِ  ــنُ الْحُمَ ــرُ بْ ــولُ عُمَيْ ــالَ: - يَقُ ــمَوَاتُ وَالْأَرْضُ« قَ ــا السَّ ــةٍ عَرْضُهَ ــى جَنَّ ــوا إِلَ ــلَّمَ: »قُومُ وَسَ

ــخٍ،  ــخٍ بَ ــالَ: بَ ــالَ: »نَعَــمْ«، قَ ــمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَ ــةٌ عَرْضُهَــا السَّ ــا رَسُــولَ الِله، جَنَّ : - يَ الْأَنْصَــارِيُّ

فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــا يَحْمِلُــكَ عَلىَ قَوْلِــكَ بَــخٍ بَــخٍ؟« قَــالَ: لا وَالِله 

يَــا رَسُــولَ الِله، إِلاَّ رَجَــاءَةَ أَنْ أَكُــونَ مِــنْ أَهْلِهَــا، قَــالَ: »فَإِنَّــكَ مِــنْ أَهْلِهَــا«، فَأَخْــرَجَ تَمَــرَاتٍ مِــنْ 

، ثُــمَّ قَــالَ: لَئِــنْ أَنَــا حَيِيــتُ حَتَّــى آكُلَ تَمَرَاتِــي هَــذِهِ إِنَّهَــا لَحَيَــاةٌ  قَرَنِــهِ، فَجَعَــلَ يَــأْكُلُ مِنْهُــنَّ

ــى قُتِــل ] مســلم: 1901[ طَوِيلَــةٌ، قَــالَ: فَرَمَــى بِمَــا كَانَ مَعَــهُ مِــنَ التَّمْــرِ، ثُــمَّ قَاتَلَهُــمْ حَتَّ

ثانيا: الغنائم وإغناء المجاهد

ــم  ــن الغنائ ــارك م ــة والمع ــل الدول ــام تموي ــاة والس ــه الص ــي علي ــية النب ــت سياس  كان

ــه  ــه وكفايت ــام بإغنائ ــد والقي ــال المجاه ــام بح ــرزق، والاهتم ــيا لل ــدرا أساس ــا مص وجعله

ــىٰ  ــذِي الْقُرْبَ سُــولِ وَلِ ــهِ خُمُسَــهُ وَلِلرَّ ــأَنَّ لِلَّ ــن شَــيْءٍ فَ ــا غَنِمْتُــم مِّ مَ ــم } وَاعْلَمُــوا أَنَّ ــن الغنائ م

يَــوْمَ  عَبْدِنَــا  عَلَــىٰ  أَنزَلْنَــا  ــهِ وَمَــا  بِاللَّ ــبِيلِ إِن كُنتُــمْ آمَنتُــم  وَالْيَتَامَــىٰ وَالْمَسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

ــهُ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ } 41{ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــانِ ۗ وَاللَّ

ــى  ــيْفِ حَتَّ ــتُ بِالسَّ ِ - صلــى الله عليــه وســلم - بُعِثْ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــالَ }قَ ــرَ قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ

ــنْ  غَــارُ عَلىَ مَ ــةُ وَالصَّ لَّ ــهُ وَجُعِــلَ رِزْقِــي تَحْــتَ ظِــلِّ رُمْحِــي وَجُعِــلَ الذِّ يكَ لَ ُ لا شَــرِ ــدَ اللهَّ يُعْبَ

ــوَ مِنْهُــمْ ]أحمــد: 5093[ ــوْمٍ فَهُ ــنْ تَشَــبَّهَ بِقَ ــرِي وَمَ ــفَ أَمْ خَالَ

فالمجاهــد الــذي يقــدم روحــه في ســبيل الله ولا يعبــأ بالأخطــار التــي يلقاهــا في الجهــاد 

ــوال  ــم الأه ــد أن يقتح ــن المجاه ــب م ــدل أن يطل ــن الع ــس م ــرام فلي ــاء والإك ــري بالإغن ح

ويرخــص دمــه ثــم يبخــل عليــه بالمغانــم التــي كان ســببا في كســبها

ــد  ــل نج ــش قب ــلم في جي ــه و س ــى الله علي ــول الله صل ــا رس ــال : بعثن ــر ق ــن عم ــن اب ع

وانبعثــت ســرية مــن الجيــش فــكان ســهمان الجيــش اثنــي عشــر بعيــرا اثنــي عشــر بعيــرا 
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ونفــل أهــل الســرية بعيــرا بعيــرا فكانــت ســهمانهم ثاثــة عشــر ثاثــة عشــر .]أبــو داود: 

]2741

ولذلــك نجــد النبــي عليــه الصــاة والســام راعــى الطبيعــة البشــرية في حبهــا للمغانــم  

بعــد تربيتهــا على أن يكــون المقصــد الأساســي إعــاء كلمــة الله ونصــر دينــه، وتحذيرهــا 

مــن بــذل النفــس والــدم مــن أجــل الأغــراض الدنيويــة

عــن أبــي قتــادة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مَــنْ قَتَــلَ 

نَــةٌ فَلَــهُ سَــلَبُهُ( ] البخــاري: 3142، ومســلم: 1751[ قَتِيــاً لَــهُ عَلَيْــهِ بَيِّ

ومن جهة أخرى يأتي الترهيب الشديد من الغلول:

ا كَسَــبَتْ  ــىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّ }وَمَــا كَانَ لِنَبِــيٍّ أَن يَغُــلَّ وَمَــن يَغْلُــلْ يَــأْتِ بِمَــا غَــلَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ثُــمَّ تُوَفَّ

وَهُــمْ لَ يُظْلَمُــونََ 161{ ]ســورة آل عمران: 61[ 

ــةً، إِنَّمَــا  ُ عَنْــهُ، يَقُــولُ: افْتَتَحْنَــا خَيْبَــرَ، وَلَــمْ نَغْنَــمْ ذَهَبًــا وَلَا فِضَّ عــن أَبــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ  غَنِمْنَــا البَقَــرَ وَالِإبِــلَ وَالَمتَــاعَ وَالحَوَائِــطَ، ثُــمَّ انْصَرَفْنَــا مَعَ رَسُــولِ اللهَّ

بَــابِ، فَبَيْنَمَــا  إِلَــى وَادِي القُــرَى، وَمَعَــهُ عَبْــدٌ لَــهُ يُقَــالُ لَــهُ مِدْعَــمٌ، أَهْــدَاهُ لَــهُ أَحَــدُ بَنِــي الضِّ

ــابَ  ــى أَصَ ــرٌ، حَتَّ ــهْمٌ عَائِ ــاءَهُ سَ ــلَّمَ إِذْ جَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــلَ رَسُ ــطُّ رَحْ ــوَ يَحُ هُ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  ــهَادَةُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ ذَلِــكَ العَبْــدَ، فَقَــالَ النَّــاسُ: هَنِيئًــا لَــهُ الشَّ

ــمْلَةَ الَّتِــي أَصَابَهَــا يَــوْمَ خَيْبَــرَ مِــنَ الَمغَانِــمِ، لَــمْ تُصِبْهَــا  »بَــلْ، وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَــدِهِ، إِنَّ الشَّ

الَمقَاسِــمُ، لَتَشْــتَعِلُ عَلَيْــهِ نَــارًا« فَجَــاءَ رَجُــلٌ حِيــنَ سَــمِعَ ذَلِــكَ مِــنَ النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 

ِ صَلَّــى الُله  وَسَــلَّمَ بِشِــرَاكٍ أَوْ بِشِــرَاكَيْنِ، فَقَــالَ: هَــذَا شَــيْءٌ كُنْــتُ أَصَبْتُــهُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »شِــرَاكٌ - أَوْ شِــرَاكَانِ - مِــنْ نَــارٍ« ]البخــاري: 4234مســلم: 115[

ــابِ، قَــالَ: لَمَّــا كَانَ يَــوْمُ خَيْبَــرَ، أَقْبَــلَ نَفَــرٌ مِــنْ صَحَابَــةِ النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله  عــن عُمَــرَ بْــنُ الْخَطَّ

ــوا: فُــاَنٌ  ــى مَــرُّوا عَلىَ رَجُــلٍ، فَقَالُ ــوا: فُــاَنٌ شَــهِيدٌ، فُــاَنٌ شَــهِيدٌ، حَتَّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقَالُ

ــرْدَةٍ  ــارِ فِي بُ ــهُ فِي النَّ ــي رَأَيْتُ ، إِنِّ ــلَّمَ: »كَاَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ الِله صَلَّ ــالَ رَسُ ــهِيدٌ، فَقَ شَ

ــابِ، اذْهَــبْ  غَلَّهَــا - أَوْ عَبَــاءَةٍ -« ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »يَــا ابْــنَ الْخَطَّ
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ــهُ لا  ــتُ: أَلا إِنَّ ــتُ فَنَادَيْ ــالَ: فَخَرَجْ ــونَ«، قَ ؤْمِنُ ــةَ إِلاَّ الْمُ ــلُ الْجَنَّ ــهُ لا يَدْخُ ــاسِ، أَنَّ ــادِ فِي النَّ فَنَ

ؤْمِنُــونَ ]مســلم: 114[ ــةَ إِلاَّ الْمُ يَدْخُــلُ الْجَنَّ

ثالثا: الشورى وعدم الاستبداد بالرأي:

ــورة آل  ــه }وَشَــاوِرهُم فِــي ٱلَأمــرِ{ ]س ــر رب ــا أم ــلم ممتث ــه وس ــى الله علي ــي صل كان النب

ــة ــة عملي ــك تربي ــه على ذل ــى أصحاب ــد رب ــران:159[  وق عم

ُ عليــه  ِ صلَّــى اللهَّ قــالَ أبُــو هُرَيْــرَةَ : )مَــا رأيْــتُ احَــداً أكْثَــرُ مُشَــاوَرَةً لَأصْحَابِــهِ مِــن رَسُــولَ اللهَّ

ــن الزهــري وأبــي  وســلم( ]مســند الشــافعي بترتيــب الســندي: 625 والحديــث منقطــع بي

هريــرة رضــي الله عنــه[ مــع أن النبــي عليــه الصــاة والســام أرجــح النــاس عقــا وأصوبهــم 

رأيــا وأحدهــم ذهنــا إلا أنــه كان يشــاور تربيــة للأمــة وتعليمــا لهــا

ومن صور شورى النبي عليه الصاة والسام أخذه برأي الحباب بن المنذر يوم بدر

ــدْرًا فَسَــبَقَ  ــزَلَ بَ ــى نَ ــاءِ حَتَّ ــى الْمَ ــمْ إِلَ ــهِ وَسَــلَّمَ يُبَادِرُهُ ــى الُله عَلَيْ )فَسَــارَ رَسُــولُ الِله صَلَّ

نْــذِرِ: يَــا  ــا جَــاءَ أَدْنَــى مَــاءٍ مِــنْ بَــدْرٍ نَــزَلَ عَلَيْــهِ، فَقَــالَ لَــهُ الْحُبَــابُ بْــنُ الْمُ قُرَيْشًــا إِلَيْــهِ، فَلَمَّ

ــرُ عَنْــهُ، أَمْ هُــوَ الــرَّأْيُ وَالْحَــرْبُ  اهُ وَلا نُقَصِّ رَسُــولَ الِله، مَنْــزِلٌ أَنْزَلَكَــهُ الُله لَيْــسَ لَنَــا أَنْ نَتَعَــدَّ

وَالْمَكِيــدَةُ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »بَــلْ هُــوَ الــرَّأْيُ وَالْحَــرْبُ وَالْمَكِيــدَةُ« 

، فَقَــالَ الْحُبَــابُ: يَــا رَسُــولَ الِله، فَــإِنَّ هَــذَا لَيْــسَ بِمَنْــزِلٍ، وَلَكِــنِ انْهَــضْ حَتَّــى تَجْعَــلَ الْقُلُــبَ 

ــهِ حَوْضًــا،  ــرْ عَلَيْ ــمَّ احْفِ ــا وَاحِــدًا، ثُ رْ كُلَّ قَلِيــبٍ بِهَــا إِلاَّ قَلِيبً ــمَّ غَــوِّ ــنْ وَرَاءِ ظَهْــرِكَ، ثُ كُلَّهَــا مِ

فَنُقَاتِــلُ الْقَــوْمَ فَنَشْــرَبُ وَلا يَشْــرَبُونَ، حَتَّــى يَحْكُــمَ الُله بَيْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ، فَقَــالَ: »قَــدْ أَشَــرْتَ 

ــار  ــث وآث ــج أحادي ــر: تخري ــل وانظ ــث مرس ــي 3/  35والحدي ــوة للبيهق ــل النب ــرَّأْيِ«( ]دلائ بِال

كتــاب في ظــال القــرآن ص209[

ومــن ذلــك: شــورى النبــي عليــه الصــاة والســام مشــاورته أصحابــه ــــــ لاســيما الأنصــار 

ـــــــ بعــد فــوات القافلــة يــوم بــدر

عَــنْ أَنَــسٍ، أَنَّ رَسُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ شَــاوَرَ حِيــنَ بَلَغَــهُ إِقْبَــالُ أَبِــي سُــفْيَانَ، 

ــنُ  ــعْدُ بْ ــامَ سَ ــهُ، فَقَ ــرَضَ عَنْ ــرُ، فَأَعْ ــمَ عُمَ ــمَّ تَكَلَّ ــهُ، ثُ ــرَضَ  عَنْ ــرٍ، فَأَعْ ــو بَكْ ــمَ أَبُ ــالَ: فَتَكَلَّ قَ
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ــا  ــا أَنْ نُخِيضَهَ ــوْ أَمَرْتَنَ ــدِهِ، لَ ــي بِيَ ــذِي نَفْسِ ــولَ الِله؟ وَالَّ ــا رَسُ ــدُ يَ ــا تُرِي ــالَ: إِيَّانَ ــادَةَ، فَقَ عُبَ

ــدَبَ  ــالَ: فَنَ ــا، قَ ــادِ لَفَعَلْنَ ــرْكِ الْغِمَ ــى بَ ــا إِلَ ــرِبَ أَكْبَادَهَ ــا أَنْ نَضْ ــوْ أَمَرْتَنَ ــا، وَلَ ــرَ لأَخَضْنَاهَ الْبَحْ

ــلم: 1779[ ــدْرًا. ]مس ــوا بَ ــى نَزَلُ ــوا حَتَّ ــاسَ، فَانْطَلَقُ ــلَّمَ النَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ الِله صَلَّ رَسُ

ومن ذلك شوراه لأصحابه يوم أحد أيبقى في المدينة أم يخرج للقاء المشركين

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَالَ: »رَأَيْــتُ كَأَنِّــي فِي دِرْعٍ حَصِينَــةٍ، وَرَأَيْتُ  عَــنْ جَابِــرٍ، أَنَّ رَسُــولَ اللهَّ

ِ خَيْــرٌ، وَلَــوْ أَقَمْنَــا بِالْمَدِينَــةِ، فَإِذَا  رْعَ الْمَدِينَــةُ، وَأَنَّ الْبَقَــرَ نَفَــرٌ، وَاللهَّ لْــتُ أَنَّ الــدِّ بَقَــرًا يُنْحَــرُ، فَأَوَّ

ِ مَــا دُخِلَــتْ عَلَيْنَــا فِي الْجَاهِلِيَّــةِ، أَفَتُدْخَــلُ عَلَيْنَــا فِي  دَخَلُــوا عَلَيْنَــا قَاتَلْنَاهُــمْ« فَقَالُــوا: وَاللهَّ

مِ، قَــالَ: »فَشَــأْنَكُمْ إِذًا« وَقَالَــتْ: الْأَنْصَــارُ بَعْضُهَــا لِبَعْــضٍ رَدَدْنَــا عَلىَ النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله  الْإِسْــاَ

ــيٍّ  ــسَ لِنَبِ ــهُ لَيْ ــالَ: »الْآنَ إِنَّ ــأْنُكَ، فَقَ ِ شَ ــا رَسُــولَ اللهَّ ــوا: يَ ــاءُوا، فَقَالُ ــهُ فَجَ ــهِ وَسَــلَّمَ رَأْيَ عَلَيْ

ــاؤوط: على  ــه الأرن ــال محقق ــد: 14829وق ــلَ« ] أحم ــى يُقَاتِ ــا حَتَّ ــهُ أَنْ يَضَعَهُ ــسَ لأْمَتَ إِذَا لَبِ

شــرط مســلم، والدارمــي واللفــظ لــه: 2205، وقــال محققــه حســين ســليم أســد: على شــرط 

] مسلم

ــرار  ــذ الق ــد اتخ ــذب فق ــردد والتذب ــببا في الت ــون س ــب ألا تك ــورى يج ــن أن الش ــذا يبي وه

ــي ــة في المض ــى عقب ــوى إل ــول الش ــى لا تتح ــه حت ــي في ــب المض ويج

ومــن ذلــك شــوراه يــوم الخنــدق فأشــار ســلمان بحفــر الخنــدق كمــا ذكــر ذلــك الحافــظ في 

الفتــح فقــال: كان الــذي أشــار بذلــك ســلمان فيمــا ذكــر أصحــاب المغــازي منهــم أبــو معشــر 

ــا  ــا خندقن ــا كنــا بفــارس إذا حوصرن قــال: قــال ســلمان للنبــي صلــى الله عليــه وســلم إن

ــه  ــل في ــة وعم ــول المدين ــدق ح ــر الخن ــلم بحف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــر النب ــا فأم علين

بنفســه ترغيبــا للمســلمين فســارعوا إلــى عملــه ]فتــح البــاري: 393/7[

ومن ذلك شوراه حين أراد أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة لينصرفوا

عــن عَاصِــمِ بْــنُ عُمَــرَ بْــنِ قَتَــادَةَ، أَنَّ رَسُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بَعَــثَ إِلَــى عُيَيْنَــةَ 

بْــنِ حِصْــنٍ وَالْحَــارِثِ بْــنِ عَــوْفٍ، وَهُمَــا قَائِــدَا غَطَفَــانَ، فَأَعْطَاهُمَــا ثُلُــثَ ثِمَــارِ الْمَدِينَــةِ عَلىَ 

ــهُ  ــرَى بَيْنَ ــهِ؛ فَجَ ــلَّمَ وَأَصْحَابِ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولِ الِله صَلَّ ــنْ رَسُ ــا عَ ــنْ مَعَهُمَ ــا وَمَ أَنْ يَرْجِعَ
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رَاوَضَــةُ،  لْــحِ إِلاَّ الْمُ ــهَادَةُ وَلا عَزِيمَــةُ الصُّ لْــحُ، حَتَّــى كَتَبُــوا الْكِتَــابَ، وَلَــمْ تَقَــعِ الشَّ وَبَيْنَهُــمُ الصُّ

ــا أَرَادَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنْ يَفْعَــلَ، بَعَــثَ إِلَــى سَــعْدِ  وَفِي ذَلِــكَ فَفَعَــاَ. فَلَمَّ

بْــنِ عُبَــادَةَ، وَسَــعْدِ بْــنِ مُعَــاذٍ، وَذَكَــرَ ذَلِــكَ لَهُمَــا، وَاسْتَشَــارَهُمَا فِيــهِ، فَقَــالا: يَــا رَسُــولَ الِله، 

أَمْــرٌ تَحُتُّــهُ فَنَصْنَعُــهُ، أَوْ شَــيْءٌ أَمَــرَكَ الُله بِــهِ لا بُــدَّ لَنَــا مِــنْ عَمِــلٍ بِــهِ، أَمْ شَــيْءٌ تَصْنَعُــهُ لَنَــا؟ 

فَقَــالَ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »لا بَــلْ لَكُــمْ وَالِله مَــا أَصْنَــعُ ذَلِــكَ، إِلاَّ أَنِّــي رَأَيْــتُ الْعَــرَبَ قَــدْ 

رَمَتْكُــمْ عَــنْ قَــوْسٍ وَاحِــدَةٍ، وَكَالَبُوكُــمْ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ؛ فَــأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِــرَ عَنْكُــمْ شَــوْكَتَهُمْ« 

ــرْكِ بِــالِله  ــا نَحْــنُ وَهَــؤُلاءِ الْقَــوْمُ عَلىَ الشِّ ، فَقَــالَ سَــعْدُ بْــنُ مُعَــاذٍ: يَــا رَسُــولَ الِله، قَــدْ كُنَّ

ــرًى  ــرَةً إِلاَّ قِ ــا ثَمَ ــوا مِنْهَ ــهُ، وَهُــمْ لا يَطْمَعُــونَ أَنْ يَأْكُلُ ــدُ الَله وَلا نَعْرِفُ ــانِ، لا نَعْبُ ــادَةِ الْأَوْثَ وَعِبَ

ــا  ــا، مَالَنَ ــمْ أَمْوَالَنَ ــكَ، نُعْطِيهِ ــا بِ ــهُ، وَأَعَزَّنَ ــا لَ ــاَمِ، وَهَدَانَ ــا الُله بِالْإِسْ ــنَ أَكْرَمَنَ ــرَاءً، فَحِي أَوْ شِ

ــيْفَ حَتَّــى يَحْكُــمَ الُله بَيْنَنَــا وَبَيْنَهُــمْ. فَقَــالَ رَسُــولُ  بِهَــذَا حَاجَــةٌ، فَــوَالِله لا نُعْطِيهِــمْ إِلاَّ السَّ

ــالَ:  ــمَّ قَ ــا ثُ ــةَ فَمَحَاهَ حِيفَ ــعْدٌ الصَّ ــاوَلَ سَ ــتَ وَذَاكَ« فَتَنَ ــلَّمَ: »فَأَنْ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ الِله صَلَّ

هُــمْ مُحَاصِرُوهُــمْ. ] دلائــل  لِيَجْهَــدُوا عَلَيْنَــا، فَأَقَــامَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَعَدُوُّ

النبــوة للبيهقــي 430/3 وانظــر: تخريــج أحاديــث وآثــار كتــاب في ظــال القــرآن ص244[

ومن ذلك شوراه يوم الحديبية

ــثُ  ــهُ حَدِي ــا حَدِيثُ ــدٍ مِنْهُمَ قُ كُلُّ وَاحِ ــدِّ ــمِ يُصَ ــنِ الْحَكَ ــرْوَانِ بْ ــةَ، وَمَ ــنِ مَخْرَمَ ــوَرِ بْ ــنِ الْمِسْ عَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ زَمَــنَ الْحُدَيْبِيَــةِ فِي بِضْــعَ عَشْــرَةَ مِائَــةً  صَاحِبِــهِ، قَــالا: خَــرَجَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهَّ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــدَ رَسُ ــةِ، قَلَّ ــذِي الْحُلَيْفَ ــوا بِ ــى إِذَا كَانُ ــهِ، حَتَّ ــنْ أَصْحَابِ مِ

ــرِ   ــهُ، بِخَبَ ــةَ يَجِيئُ ــنْ خُزَاعَ ــاً مِ ــهُ رَجُ ــا لَ ــهِ عَيْنً ــنَ يَدَيْ ــثَ بَيْ ــرَةِ وَبَعَ ــرَمَ بِالْعُمْ ــمَّ أَحْ ــعَرَ، ثُ وَأَشْ

ــا  ــى إِذَا كَانَ بِغَدِيــرِ الْأَشْــطَاطِ، قَرِيبً ــهِ وَسَــلَّمَ، حَتَّ ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ قُرَيْــشٍ، وَسَــارَ رَسُــولُ اللهَّ

 ، ــؤَيٍّ ــنَ لُ ــرَ بْ ، وَعَامِ ــؤَيٍّ ــنَ لُ ــي تَرَكْــتُ كَعْــبَ بْ ــالَ: إِنِّ ، فَقَ ــهُ الْخُزَاعِــيُّ ــاهُ عَيْنُ ــنْ عُسْــفَانَ، أَتَ مِ

ــنِ  وكَ، عَ ــادُّ ــوكَ وَصَ ــمْ مُقَاتِلُ ــرَةً وَهُ ــا كَثِي ــكَ جُمُوعً ــوا لَ ــشَ، وَجَمَعُ ــكَ الْأَحَابِي ــوا لَ ــدْ جَمَعُ قَ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  »أَشِــيرُوا عَلَــيَّ أَتَــرَوْنَ أَنْ نَمِيــلَ إِلَــى  الْبَيْــتِ الْحَــرَامِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللهَّ

ذَرَارِيِّ هَــؤُلاءِ الَّذِيــنَ أَعَانُوهُــمْ فَنُصِيبَهُــمْ، فَــإِنْ قَعَــدُوا قَعَــدُوا مَوْتُورِيــنَ مَحْزُونِيــنَ، وَإِنْ نَجَــوْا 

ــالَ  ــاهُ؟ «، فَقَ ــهُ قَاتَلْنَ ــا عَنْ نَ ــتَ، فَمَــنْ صَدَّ ــؤُمَّ الْبَيْ ــرَوْنَ، أَنْ نَ ُ أَمْ تَ ــا قَطَعَهَــا اللهَّ ــوا عُنُقً يَكُونُ

ِ، إِنَّمَــا جِئْنَــا مُعْتَمِرِيــنَ  ُ وَرَسُــولُهُ أَعْلَــمُ يَــا نَبِــيَّ اللهَّ ِ عَلَيْــهِ: اللهَّ يــقُ رِضْــوَانُ اللهَّ دِّ أَبُــو بَكْــرٍ الصِّ

ــمْ نَجِــئْ لِقِتَــالِ أَحَــدٍ وَلَكِــنْ مَــنْ حَــالَ بَيْنَنَــا وَبَيْــنَ الْبَيْــتِ قَاتَلْنَــاهُ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى  وَلَ
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »فَرُوحُــوا إِذَا« ]صحيــح ابــن حبــان: 4872، والمنتقــى لابــن الجــارود: 505[ اللهَّ

رابعا: القدوة العملية عند المخاطر ومشاق الأمور:

فقــد كان النبــي عليــه الصــاة والســام يتقــدم أصحابــه ويشــركهم المخاطــر حتــى كانــوا 

ــي  ــأس، ولق ــر الب ــا إذا احم ــال: »كن ــه، ق ــي الله عن ــي، رض ــن عل ــه ع ــون ب ــوذون ويحتم يل

القــومُ القــومَ، اتقينــا برســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فمــا يكــون منــا أحــد أدنــى مــن 

القــوم منــه« ] مســند أحمــد: 1347[

ُ عَنْــهُ، قَــالَ: كَانَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَحْسَــنَ النَّاسِ، وَأَشْــجَعَ  عَــنْ أَنَــسٍ رَضِــيَ اللهَّ

ــوْتِ، فَاسْــتَقْبَلَهُمُ النَّبِــيُّ صَلَّــى  ــاسِ، وَلَقَــدْ فَــزِعَ أَهْــلُ الَمدِينَــةِ لَيْلَــةً، فَخَرَجُــوا نَحْــوَ الصَّ النَّ

ــهِ  ــرْيٍ، وَفِي عُنُقِ ــةَ عُ ــي طَلْحَ ــرَسٍ لأَبِ ــوَ عَلىَ فَ ــرَ، وَهُ ــتَبْرَأَ الخَبَ ــدْ اسْ ــلَّمَ وَقَ ــهِ وَسَ الُله عَلَيْ

ــهُ  ــالَ: »إِنَّ ــرًا« أَوْ قَ ــاهُ بَحْ ــالَ: »وَجَدْنَ ــمَّ قَ ــوا« ثُ ــمْ تُرَاعُ ــوا، لَ ــمْ تُرَاعُ ــولُ: »لَ ــوَ يَقُ ــيْفُ، وَهُ السَّ

ــرٌ« ]البخــاري: 2908 ومســلم: 2307[ لَبَحْ

ولــم يكــن عليــه الصــاة والســام ــــ وحاشــاه ــــ يشــارك مشــاركة رمزيــة بشــيء مــا ثــم 

يتــرك أصحابــه يعانــون ويذهــب هــو ليرتــاح في ظــل ظليــل ومــاء بــارد وطعــام لذيــذ وخدم 

وحشــم بــل كان ـــــ بأبــي هــو وأمــي ــــــ يأخــذ على عاتقــه أصعــب الأمــور وأشــقها 

ُ عَنْــهُ، قَــالَ: إِنَّــا يَــوْمَ الخَنْــدَقِ نَحْفِــرُ، فَعَرَضَــتْ كُدْيَــةٌ شَــدِيدَةٌ، فَجَــاءُوا  عــن جَابِــرٍ رَضِــيَ اللهَّ

النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَقَالُــوا: هَــذِهِ كُدْيَــةٌ عَرَضَــتْ فِي الخَنْــدَقِ، فَقَــالَ: »أَنَا نَــازِلٌ«. 

ــامٍ لَا نَــذُوقُ ذَوَاقًــا، فَأَخَــذَ النَّبِــيُّ صَلَّــى  ثُــمَّ قَــامَ وَبَطْنُــهُ مَعْصُــوبٌ بِحَجَــرٍ، وَلَبِثْنَــا ثَاَثَــةَ أَيَّ

الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الِمعْــوَلَ فَضَــرَبَ، فَعَــادَ كَثِيبًــا أَهْيَــلَ، أَوْ أَهْيَــمَ. ]البخــاري: 4101[

ــرَابَ،  عــن الْبَــرَاءِ، قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــوْمَ الْأَحْــزَابِ يَنْقُــلُ مَعَنَــا التُّ

قْنَــا وَلا  ــرَابُ بَيَــاضَ بَطْنِــهِ، وَهُــوَ يَقُــولُ: وَالِله لَــوْلا أَنْــتَ مَــا اهْتَدَيْنَــا، وَلا تَصَدَّ وَلَقَــدْ وَارَى التُّ

ــاَ قَــدْ  صَلَّيْنَــا، فَأَنْزِلَــنْ سَــكِينَةً عَلَيْنَــا، إِنَّ الْأُلَــى قَــدْ أَبَــوْا عَلَيْنَــا - قَــالَ: وَرُبَّمَــا قَــالَ: إِنَّ الْمَ

أَبَــوْا عَلَيْنَــا - إِذَا أَرَادُوا فِتْنَــةً أَبَيْنَــا، وَيَرْفَــعُ بِهَــا صَوْتَهُ.]مســلم: 1803[
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ــا عُمَــارَةَ، أَوَلَّيْتُــمْ  ــا أَبَ ُ عَنْــهُ، فَقَــالَ: يَ ــرَاءَ رَضِــيَ اللهَّ عَــنْ أَبِــي إِسْــحَاقَ، قَــالَ: سَــأَلَ رَجُــلٌ البَ

ــوَلِّ  ــمْ يُ ــلَّمَ لَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــا رَسُ ــمَعُ: أَمَّ ــا أَسْ ــرَاءُ، وَأَنَ ــالَ البَ ــنٍ؟ قَ ــوْمَ حُنَيْ يَ

ــزَلَ،  ــا غَشِــيَهُ الُمشْــرِكُونَ نَ ــهِ، فَلَمَّ ــانِ بَغْلَتِ ــنُ الحَــارِثِ آخِــذًا بِعِنَ ــذٍ، كَانَ أَبُــو سُــفْيَانَ بْ يَوْمَئِ

ــاسِ  ــيَ مِــنَ النَّ ــبْ«، قَــالَ: فَمَــا رُئِ لِ ــدِ الُمطَّ ــنُ عَبْ ــا ابْ ــا النَّبِــيُّ لَا كَــذِبْ، أَنَ فَجَعَــلَ يَقُــولُ: »أَنَ

ــهُ ]البخــاري: 3042[ ــذٍ أَشَــدُّ مِنْ يَوْمَئِ

ــا  ــا أَبَ ــنٍ يَ ــوْمَ حُنَيْ ــمْ يَ ــمْ وَلَّيْتُ ــالَ: أَكُنْتُ ــرَاءِ، فَقَ ــى الْبَ ــاءَ رَجُــلٌ إِلَ ــالَ: جَ ــنْ أَبِــي إِسْــحَاقَ، قَ عَ

ــقَ  ــهُ انْطَلَ ــى، وَلَكِنَّ ــا وَلَّ ــلَّمَ مَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيِّ الِله صَلَّ ــهَدُ عَلىَ نَبِ ــالَ: أَشْ ــارَةَ؟ فَقَ عُمَ

ــرٌ إِلَــى هَــذَا الْحَــيِّ مِــنْ هَــوَازِنَ، وَهُــمْ قَــوْمٌ رُمَــاةٌ، فَرَمَوْهُــمْ بِرِشْــقٍ  ــاسِ، وَحُسَّ ــاءُ مِــنَ النَّ أَخِفَّ

ــى الُله  ــولِ الِله صَلَّ ــى رَسُ ــوْمُ إِلَ ــلَ الْقَ ــفُوا، فَأَقْبَ ــرَادٍ، فَانْكَشَ ــنْ جَ ــلٌ مِ ــا رِجْ ــلٍ كَأَنَّهَ ــنْ نَبْ مِ

ــوَ  ــتَنْصَرَ، وَهُ ــا وَاسْ ــزَلَ وَدَعَ ــهُ، فَنَ ــهِ بَغْلَتَ ــودُ بِ ــارِثِ يَقُ ــنُ الْحَ ــفْيَانَ بْ ــو سُ ــلَّمَ، وَأَبُ ــهِ وَسَ عَلَيْ

ــا  لِــبْ، اللهُــمَّ نَــزِّلْ نَصْــرَكَ«، قَــالَ الْبَــرَاءُ: »كُنَّ يَقُــولُ: »أَنَــا النَّبِــيُّ لا كَــذِبْ، أَنَــا ابْــنُ عَبْــدِ الْمُطَّ

ــا لَلَّــذِي يُحَــاذِي بِــهِ، يَعْنِــي النَّبِــيَّ صَلَّــى  ــجَاعَ مِنَّ وَالِله إِذَا احْمَــرَّ الْبَــأْسُ نَتَّقِــي بِــهِ، وَإِنَّ الشُّ

ــلَّمَ« ]مســلم: 1776[ ــهِ وَسَ الُله عَلَيْ

خامسا: إقالة عثرة ذي السابقة وحفظ جهاده وبذله: 

كما فعل مع حاطب بن أبي بلتعة

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنَــا وَالزُّبَيْــرَ،  ُ عَنْــهُ، يَقُــولُ: بَعَثَنِــي رَسُــولُ اللهَّ عــن عَلِــيّ رَضِــيَ اللهَّ

وَالِمقْــدَادَ بْــنَ الَأسْــوَدِ، قَــالَ: »انْطَلِقُــوا حَتَّــى تَأْتُــوا رَوْضَــةَ خَــاخٍ، فَــإِنَّ بِهَــا ظَعِينَــةً، وَمَعَهَــا 

ــإِذَا  ــةِ، فَ ــى الرَّوْضَ ــا إِلَ ــى انْتَهَيْنَ ــا حَتَّ ــا خَيْلُنَ ــادَى بِنَ ــا تَعَ ــا«، فَانْطَلَقْنَ ــذُوهُ مِنْهَ ــابٌ فَخُ كِتَ

ــنَّ  ــا: لَتُخْرِجِ ــابٍ، فَقُلْنَ ــنْ كِتَ ــي مِ ــا مَعِ ــتْ: مَ ــابَ، فَقَالَ ــا أَخْرِجِــي الكِتَ ــةِ، فَقُلْنَ عِينَ ــنُ بِالظَّ نَحْ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  الكِتَــابَ أَوْ لَنُلْقِيَــنَّ الثِّيَــابَ، فَأَخْرَجَتْــهُ مِــنْ عِقَاصِهَــا، فَأَتَيْنَــا بِــهِ رَسُــولَ اللهَّ

ــةَ  وَسَــلَّمَ، فَــإِذَا فِيــهِ مِــنْ حَاطِــبِ بْــنِ أَبِــي بَلْتَعَــةَ إِلَــى أُنَــاسٍ مِــنَ الُمشْــرِكِينَ مِــنْ أَهْــلِ مَكَّ

ــى الُله  ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــلَّمَ، فَقَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــرِ رَسُ ــضِ أَمْ ــمْ بِبَعْ يُخْبِرُهُ

ِ، لَا تَعْجَــلْ عَلَــيَّ إِنِّــي كُنْــتُ امْــرَأً  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »يَــا حَاطِــبُ مَــا هَــذَا؟«، قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهَّ

مُلْصَقًــا فِي قُرَيْــشٍ، وَلَــمْ أَكُــنْ مِــنْ أَنْفُسِــهَا، وَكَانَ مَــنْ مَعَــكَ مِــنَ الُمهَاجِرِيــنَ لَهُــمْ قَرَابَــاتٌ 

ــنَ النَّسَــبِ فِيهِــمْ، أَنْ  ــكَ مِ ــتُ إِذْ فَاتَنِــي ذَلِ ــةَ يَحْمُــونَ بِهَــا أَهْلِيهِــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ، فَأَحْبَبْ بِمَكَّ
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أَتَّخِــذَ عِنْدَهُــمْ يَــدًا يَحْمُــونَ بِهَــا قَرَابَتِــي، وَمَــا فَعَلْــتُ كُفْــرًا وَلَا ارْتِــدَادًا، وَلَا رِضًــا بِالكُفْــرِ بَعْــدَ 

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »لَقَــدْ صَدَقَكُــمْ«، قَــالَ عُمَــرُ: يَــا رَسُــولَ  الِإسْــاَمِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهَّ

 َ ِ دَعْنِــي أَضْــرِبْ عُنُــقَ هَــذَا الُمنَافِــقِ، قَــالَ: » إِنَّــهُ قَــدْ شَــهِدَ بَــدْرًا، وَمَــا يُدْرِيــكَ لَعَــلَّ اللهَّ اللهَّ

لَــعَ عَلىَ أَهْــلِ بَــدْرٍ فَقَــالَ: اعْمَلُــوا مَــا شِــئْتُمْ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَكُــمْ » ]البخــاري:  أَنْ يَكُــونَ قَــدِ اطَّ

3007ومســلم: 2494[

سادسا: العناية بذوي الشهداء وأسرهم والاهتمام بذراريهم:

فأســرة الشــهيد يعانــون مــن فقــد حبيــب وعزيــز عليهــم ولا بــد تفقــد أحوالهــم والعنايــة 

بشــؤونهم فهــذا مــن حــق الشــهيد وهــذا مــا تعلمــه ســيرة النبــي عليــه الصــاة والســام 

للأمــة

ُ عَنْــهُ: أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لَمْ يَكُــنْ يَدْخُــلُ بَيْتًــا بِالْمَدِينَةِ  عَــنْ أَنَــسٍ رَضِــيَ اللهَّ

غَيْــرَ بَيْــتِ أُمِّ سُــلَيْمٍ إِلاَّ عَلىَ أَزْوَاجِــهِ، فَقِيــلَ لَــهُ، فَقَــالَ: »إِنِّــي أَرْحَمُهَــا قُتِــلَ أَخُوهَــا مَعِــي« 

ــلم: 2455[ ]البخاري: 2844، مس

عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ، أَنَّهَــا قَالَــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، يَقُــولُ: » مَــا مِــنْ 

ــهِ رَاجِعُــونَ{ ]البقــرة: 156[،  ــا إِلَيْ ِ وَإِنَّ ــا لِلهَّ ــرَهُ الُله: }إِنَّ ــا أَمَ ــةٌ، فَيَقُــولُ مَ ــهُ مُصِيبَ مُسْــلِمٍ تُصِيبُ

ــا »،  ــرًا مِنْهَ ــهُ خَيْ ــفَ الُله لَ ــا، إِلاَّ أَخْلَ ــرًا مِنْهَ ــي خَيْ ــفْ لِ ــي، وَأَخْلِ ــي فِي مُصِيبَتِ ــمَّ أْجُرْنِ اللهُ

لُ بَيْــتٍ هَاجَــرَ  سْــلِمِينَ خَيْــرٌ مِــنْ أَبِــي سَــلَمَةَ؟ أَوَّ ــا مَــاتَ أَبُــو سَــلَمَةَ، قُلْــتُ: أَيُّ الْمُ قَالَــتْ: فَلَمَّ

ــولَ الِله  ــي رَسُ ــفَ الُله لِ ــا، فَأَخْلَ ــي قُلْتُهَ ــمَّ إِنِّ ــلَّمَ، ثُ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولِ الِله صَلَّ ــى رَسُ إِلَ

صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَالَــتْ: أَرْسَــلَ إِلَــيَّ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حَاطِــبَ بْــنَ 

ــا ابْنَتُهَــا فَنَدْعُــو الَله  أَبِــي بَلْتَعَــةَ يَخْطُبُنِــي لَــهُ، فَقُلْــتُ: إِنَّ لِــي بِنْتًــا وَأَنَــا غَيُــورٌ، فَقَــالَ: »أَمَّ

ــرَةِ« ]مســلم: 918[ أَنْ يُغْنِيَهَــا عَنْهَــا، وَأَدْعُــو الَله أَنْ يَذْهَــبَ بِالْغَيْ

ــا أن  ــى الله عليــه وســلم- أمهــل آلَ جعفــرٍ ثاث عــن عبــدِ الله بــنِ جعفــر: أن النبــيَّ -صلَّ

يَأتِيَهــم، ثــم أتاهــم، فقــال: »لا تَبْكُــوا على أخــي بَعْــدَ اليــومِ« ثــم قــال: »ادعُــوا لــي بنــي 

أخــي« فَجــيءَ بنــا كأنَّــا أفــرُخٌ، فقــال: »ادعُــوا لــي الحــاقَ« فأمــره، فَحَلَــق رؤوسَــنَا ]مســند 
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أحمــد: 1750،ســنن أبــي داود: 4192،  والنســائي: 5227 وقــال أحمد شــاكر و شــعيب الأرناؤوط: 

إســناده صحيــح[

ــصَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لآلِ حَــزْمٍ فِي رُقْيَــةِ  عــن جَابِــرِ بْــنَ عَبْــدِ الِله، يَقُــولُ: رَخَّ

ــمُ  ــةً تُصِيبُهُ ــي ضَارِعَ ــي أَخِ ــامَ بَنِ ــي أَرَى أَجْسَ ــا لِ ــسٍ: »مَ ــتِ عُمَيْ ــمَاءَ بِنْ ــالَ لأَسْ ــةِ، وَقَ الْحَيَّ

ــهِ،  ــتُ عَلَيْ ــتْ: فَعَرَضْ ــمْ« قَالَ ــالَ: »ارْقِيهِ ــمْ، قَ ــرِعُ إِلَيْهِ ــنُ تُسْ ــنِ الْعَيْ ــتْ: لا، وَلَكِ ــةُ« قَالَ الْحَاجَ

ــلم: 2198[ ــمْ« ]مس ــالَ: »ارْقِيهِ فَقَ

سابعا: التعامل الدقيق مع الخطأ:

فــا يعــزل الأميــر الكــفء لصــدور خطــأ منــه حتــى لا يحــرم المســلمين مــن كفاءتــه إذ لا بــد 

للإنســان أن يخطــئ وفي الوقــت ذاتــه لا يقــر على خطئــه ولا يحابــى فيــه حتــى لا ينســب 

إلــى الديــن 

عَــنْ ابــن عمــر رضــي الله عنــه، قَــالَ: بَعَــثَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَالِــدَ بْــنَ الوَلِيــدِ 

ــوا  ــلَمْنَا، فَجَعَلُ ــوا: أَسْ ــنُوا أَنْ يَقُولُ ــمْ يُحْسِ ــاَمِ، فَلَ ــى الِإسْ ــمْ إِلَ ــةَ، فَدَعَاهُ ــي جَذِيمَ ــى بَنِ إِلَ

ــا أَسِــيرَهُ،  يَقُولُــونَ: صَبَأْنَــا صَبَأْنَــا، فَجَعَــلَ خَالِــدٌ يَقْتُــلُ مِنْهُــمْ وَيَأْسِــرُ، وَدَفَــعَ إِلَــى كُلِّ رَجُــلٍ مِنَّ

ِ لَا أَقْتُــلُ أَسِــيرِي،  ــا أَسِــيرَهُ ، فَقُلْــتُ: وَاللهَّ حَتَّــى إِذَا كَانَ يَــوْمٌ أَمَــرَ خَالِــدٌ أَنْ يَقْتُــلَ كُلُّ رَجُــلٍ مِنَّ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيِّ صَلَّ ــا عَلىَ النَّبِ ــى قَدِمْنَ ــيرَهُ، حَتَّ ــي أَسِ ــنْ أَصْحَابِ ــلٌ مِ ــلُ رَجُ وَلَا يَقْتُ

ــا  ــكَ مِمَّ ــرَأُ إِلَيْ ــي أَبْ ــدَهُ فَقَــالَ: »اللَّهُــمَّ إِنِّ ــهِ وَسَــلَّمَ يَ ــى الُله عَلَيْ ــعَ النَّبِــيُّ صَلَّ ــاهُ، فَرَفَ فَذَكَرْنَ

ــدٌ مَرَّتَيْــنِ« ]البخــاري: 4339[ صَنَــعَ خَالِ

ــى  ــذي يصــدر مــن بعــض العامليــن في حقــل الدعــوة إل ــكار المنكــر ال ــم أن إن وبهــذا يعل

الله أو مياديــن الجهــاد في ســبيل الله لا يعتبــر طعنــا بهــم ولا تنفيــرا منهــم بــل هــو مــن 

كمــال مــوالاة المؤمنيــن ومــن تمــام الحــرص على ديــن الله أن ينســب إليــه مــا ليــس منــه، 

ومــن بــاب النصــح الــذي هــو واجــب للمســلم على المســلم
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ثامنا: تولية المناصب للأكفاء وعدم المحاباة في ذلك:

حتــى ولــو كانــوا حديثــي عهــد بإســام إذ الغــرض نفــع الأمــة والقيــام بمصالحهــا ولذلــك 

ولــى النبــي عليــه الصــاة والســام خالــدا القيــادة العســكرية بعــد إســامه بمــدة وجيــزة، 

ــد أوذي في الله أذى  ــام وق ــى الإس ــن إل ــابقين الأولي ــن الس ــه م ــع أن ــا ذر م ــول أب ــم ي ول

شــديدا، وكان عليــه الصــاة والســام يحــذر مــن توليــة غيــر الأكفــاء 

عَــنْ أَبِــي ذَرٍّ، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الِله، أَلا تَسْــتَعْمِلُنِي؟ قَــالَ: فَضَــرَبَ بِيَــدِهِ عَلىَ مَنْكِبِــي، 

ثُــمَّ قَــالَ: »يَــا أَبَــا ذَرٍّ، إِنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنَّهَــا أَمَانَــةُ، وَإِنَّهَــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ وَنَدَامَــةٌ، إِلاَّ مَــنْ 

ى الَّــذِي عَلَيْــهِ فِيهَــا« ]مســلم: 1825[ هَــا، وَأَدَّ أَخَذَهَــا بِحَقِّ

ــنَ يَسَــارٍ فِي مَرَضِــهِ الَّــذِي مَــاتَ فِيــهِ،  ــادٍ، عَــادَ مَعْقِــلَ بْ ــنَ زِيَ ِ بْ ــدَ اللهَّ عَــنِ الحَسَــنِ، أَنَّ عُبَيْ

ــهِ وَسَــلَّمَ،  ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــنْ رَسُــولِ اللهَّ ــا سَــمِعْتُهُ مِ ــكَ حَدِيثً ثُ ــي مُحَدِّ ــهُ مَعْقِــلٌ إِنِّ فَقَــالَ لَ

ــمْ  ــةً، فَلَ ُ رَعِيَّ ــتَرْعَاهُ اللهَّ ــدٍ اسْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــولُ: »مَ ــلَّمَ يَقُ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيَّ صَلَّ ــمِعْتُ النَّبِ سَ

ــةِ« ] البخــاري: 7150، ومســلم: 142[ ــةَ الجَنَّ ــدْ رَائِحَ ــمْ يَجِ ــةٍ، إِلاَّ لَ ــا بِنَصِيحَ يَحُطْهَ

ــا  ــهِ وَسَــلَّمَ أَنَ ــى الُله عَلَيْ ــهُ، قَــالَ: دَخَلْــتُ عَلىَ النَّبِــيِّ صَلَّ ُ عَنْ عَــنْ أَبِــي مُوسَــى رَضِــيَ اللهَّ

ِ، وَقَــالَ الآخَــرُ مِثْلَــهُ، فَقَــالَ:  رْنَــا يَــا رَسُــولَ اللهَّ وَرَجُــاَنِ مِــنْ قَوْمِــي، فَقَــالَ أَحَــدُ الرَّجُلَيْــنِ: أَمِّ

ــا لَا نُوَلِّــي هَــذَا مَــنْ سَــأَلَهُ، وَلَا مَــنْ حَــرَصَ عَلَيْــهِ« ] البخــاري: 7149[ »إِنَّ

تاســعا: المــودة والحــب للجنــود والســعي في مصالحهــم واســتمرار المحبــة والإكــرام بعــد 

الشــهادة:

، أَنَّ جُلَيْبِيبًــا كَانَ امْــرَأً يَدْخُــلُ عَلىَ النِّسَــاءِ، يَمُــرُّ بِهِــنَّ وَيُاَعِبُهُــنَّ  عَــنْ أَبِــي بَــرْزَةَ الْأَسْــلَمِيِّ

. قَــالَ:  فَقُلْــتُ لامْرَأَتِــي: لا يَدْخُلَــنَّ عَلَيْكُــمْ جُلَيْبِيــبٌ؛ فَإِنَّــهُ إِنْ دَخَــلَ عَلَيْكُــمْ، لأَفْعَلَــنَّ وَلأَفْعَلَــنَّ

جْهَــا حَتَّــى يَعْلَــمَ هَــلْ لِلنَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  وَكَانَــتِ الْأَنْصَــارُ إِذَا كَانَ لأَحَدِهِــمْ أَيِّــمٌ لَــمْ يُزَوِّ

ــنَ الْأَنْصَــارِ:  ــلٍ مِ ــهِ وَسَــلَّمَ لِرَجُ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــا حَاجَــةٌ؟ أَمْ لا. فَقَ وَسَــلَّمَ فِيهَ

ــي لَسْــتُ  ــالَ: »إِنِّ ــي. قَ ــمَ عَيْنِ ِ وَنُعْ ــا رَسُــولَ اللهَّ ــةٌ يَ ــمَّ وَكَرَامَ ــالَ: نِعِ ــكَ« . فَقَ ــي ابْنَتَ جْنِ »زَوِّ

ِ؟ قَــالَ: »لِجُلَيْبِيــبٍ« .: قَــالَ: فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ  أُرِيدُهَــا لِنَفْسِــي« . قَــالَ: فَلِمَــنْ يَــا رَسُــولَ اللهَّ
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ــهِ وَسَــلَّمَ يَخْطُــبُ ابْنَتَــكِ.  ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ هَــا فَقَــالَ: رَسُــولُ اللهَّ هَــا فَأَتَــى أُمَّ ِ، أُشَــاوِرُ أُمَّ اللهَّ

. وَنُعْمَــةُ عَيْنِــي. فَقَــالَ: إِنَّــهُ لَيْــسَ يَخْطُبُهَــا لِنَفْسِــهِ إِنَّمَــا يَخْطُبُهَــا لِجُلَيْبِيــبٍ.  فَقَالَــتْ: نِعِــمَّ

ــا  ــهُ. فَلَمَّ جُ ِ لا نُزَوَّ ــرُ اللهَّ ــة؟ لا. لَعَمْ ــبٌ إني ــة؟ أَجُلَيْبِي ــبٌ إني ــة؟ أَجُلَيْبِي ــبٌ إني ــتْ: أَجُلَيْبِي فَقَالَ

ــتِ  ــا: قَالَ هَ ــتْ أُمُّ ــا قَالَ ــرَهُ بِمَ ــهِ وَسَــلَّمَ فِيُخْبِ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــيَ رَسُــولَ اللهَّ ــومَ لِيَأْتِ أَرَادَ أَنْ يَقُ

ــى  ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ونَ عَلىَ رَسُ ــرُدُّ ــتْ: أَتَ ــا فَقَالَ هَ ــا أُمُّ ــمْ؟ فَأَخْبَرَتْهَ ــي إِلَيْكُ ــنْ خَطَبَنِ ــةُ: مَ الْجَارِيَ

 ِ ــى رَسُــولِ اللهَّ ــقَ أَبُوهَــا إِلَ ــمْ يُضَيِّعْنِــي. فَانْطَلَ ــهُ لَ ــرَهُ؟ ادْفَعُونِــي؛ فَإِنَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَمْ

جَهَــا جُلَيْبِيبًــا قَــالَ: فَخَــرَجَ رَسُــولُ  صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَخْبَــرَهُ فَقَــالَ: شَــأْنَكَ بِهَــا فَزَوَّ

ــهِ:  ــالَ لأَصْحَابِ ــهِ قَ ُ عَلَيْ ــاءَ اللهَّ ــا أَفَ ــالَ: فَلَمَّ ــهُ. قَ وَةٍ لَ ــزْ مَ فِي غَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ اللهَّ

»هَــلْ تَفْقِــدُونَ مِــنْ أَحَــدٍ؟« قَالُــوا: نَفْقِــدُ فُاَنًــا وَنَفْقِــدُ فُاَنًــا. قَــالَ: »انْظُــرُوا هَــلْ تَفْقِــدُونَ 

ــي أَفْقِــدُ جُلَيْبِيبًــا« . قَــالَ: »فَاطْلُبُــوهُ فِي الْقَتْلَــى« . قَــالَ:  مِــنْ أَحَــدٍ؟« قَالُــوا: لا. قَــالَ: »لَكِنِّ

ِ هَــا  ــا رَسُــولَ اللهَّ ــوا: يَ ــوهُ. فَقَالُ ــمَّ قَتَلُ ــدْ قَتَلَهُــمْ، ثُ ــبِ سَــبْعَةٍ قَ ــوهُ فَوَجَــدُوهُ إِلَــى جَنْ فَطَلَبُ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــى الُله عَلَيْ ــاهُ النَّبِــيُّ صَلَّ ــوهُ، فَأَتَ ــمَّ قَتَلُ ــدْ قَتَلَهُــمْ، ثُ ــبِ سَــبْعَةٍ قَ ــى جَنْ ــوَ ذَا إِلَ هُ

ــهُ«  ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــذَا مِنِّ ــهُ. هَ ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــذَا مِنِّ ــوهُ هَ ــبْعَةً وَقَتَلُ ــلَ سَ ــالَ: »قَتَ ــهِ فَقَ ــامَ عَلَيْ فَقَ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَلىَ سَــاعِدَيْهِ وَحُفِــرَ لَــهُ مَــا  مَرَّتَيْــنِ أَوْ ثَاَثًــا، ثُــمَّ وَضَعَــهُ رَسُــولُ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، ثُــمَّ وَضَعَــهُ فِي قَبْــرِهِ، وَلَــمْ يُذْكَــرْ  لَــهُ سَــرِيرٌ إِلاَّ سَــاعِدَا رَسُــولِ اللهَّ

ــلَهُ.] مســند أحمــد: 19784ومســلم بعضــه: 6441[ فموقــف عظيــم مــن رســول الله  ــهُ غَسَّ أَنَّ

عليــه الصــاة والســام أن يجعــل ســاعديه ســريرا لجثمــان جليبيــب بــل يســتمر حامــا إيــاه 

ذلــك حتــى يفــرغ مــن حفــر القبــر فمــا أعظــم الحــب الــذي في قلــب  هــذا القائــد عليــه 

الصــاة والســام لجنــده؟!

عاشرا: تفقد حال الجنود ومساعدتهم دون جرح مشاعرهم:

ُ عَنْهُمَــا، قَــالَ: كُنْــتُ مَــعَ النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ِ رَضِــيَ اللهَّ عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اللهَّ

ــالَ  ــلَّمَ فَقَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــيَّ النَّبِ ــى عَلَ ــا، فَأَتَ ــي وَأَعْيَ ــي جَمَلِ ــأَ بِ ــزَاةٍ، فَأَبْطَ فِي غَ

»جَابِــرٌ«: فَقُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »مَــا شَــأْنُكَ؟« قُلْــتُ: أَبْطَــأَ عَلَــيَّ جَمَلِــي وَأَعْيَــا، فَتَخَلَّفْــتُ، فَنَــزَلَ 

ــى  ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــنْ رَسُ ــهُ عَ ــهُ أَكُفُّ ــدْ رَأَيْتُ ــتُ، فَلَقَ ــبْ«، فَرَكِبْ ــالَ: »ارْكَ ــمَّ قَ ــهِ ثُ ــهُ بِمِحْجَنِ يَحْجُنُ

بًــا، قَــالَ:  جْــتَ« قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »بِكْــرًا أَمْ ثَيِّبًــا« قُلْــتُ: بَــلْ ثَيِّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »تَزَوَّ

 ، جَ امْــرَأَةً تَجْمَعُهُــنَّ »أَفَــاَ جَارِيَــةً تُاَعِبُهَــا وَتُاَعِبُــكَ« قُلْــتُ: إِنَّ لِــي أَخَــوَاتٍ، فَأَحْبَبْــتُ أَنْ أَتَــزَوَّ
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ــا إِنَّــكَ قَــادِمٌ، فَــإِذَا قَدِمْــتَ، فَالكَيْــسَ الكَيْــسَ«، ثُــمَّ  ، قَــالَ: »أَمَّ ، وَتَقُــومُ عَلَيْهِــنَّ وَتَمْشُــطُهُنَّ

ِ صَلَّــى الُله  قَــالَ: »أَتَبِيــعُ جَمَلَــكَ« قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَاشْــتَرَاهُ مِنِّــي بِأُوقِيَّــةٍ، ثُــمَّ قَــدِمَ رَسُــولُ اللهَّ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَبْلِــي، وَقَدِمْــتُ بِالْغَــدَاةِ، فَجِئْنَــا إِلَــى الَمسْــجِدِ فَوَجَدْتُــهُ عَلىَ بَــابِ الَمسْــجِدِ، 

ــتُ  ــنِ«، فَدَخَلْ ــلِّ رَكْعَتَيْ ــلْ، فَصَ ــكَ، فَادْخُ ــدَعْ جَمَلَ ــالَ: »فَ ــمْ، قَ ــتُ: نَعَ ــتَ« قُلْ ــالَ: »الْآنَ قَدِمْ قَ

فَصَلَّيْــتُ، فَأَمَــرَ بِــاَلا أَنْ يَــزِنَ لَــهُ أُوقِيَّــةً، فَــوَزَنَ لِــي بِــاَلٌ، فَأَرْجَــحَ لِــي فِي الِميــزَانِ، فَانْطَلَقْتُ 

حَتَّــى وَلَّيْــتُ، فَقَــالَ: »ادْعُ لِــي جَابِــرًا« قُلْــتُ: الآنَ يَــرُدُّ عَلَــيَّ الجَمَــلَ، وَلَــمْ يَكُــنْ شَــيْءٌ أَبْغَــضَ 

إِلَــيَّ مِنْــهُ، قَــالَ: »خُــذْ جَمَلَــكَ وَلَــكَ ثَمَنُــهُ« ]البخــاري: 2097، ومســلم: 715 [

 

الفصل الثاني: هديه في المعركة وإدارتها:

أولا: تحييد التفوق العسكري للمشركين قدر المستطاع

فقــد كان للمشــركين يــوم بــدر ســبعون فرســا ولا شــك أن الفــارس أعظــم قتــالا مــن الراجــل 

ــع  ــه من ــك أن ــول وذل ــاك الخي ــاح بإنه ــذا الس ــام ه ــاة والس ــه الص ــي علي ــد النب فحي

ــت  ــت وتعب ــى أنهك ــهام حت ــان بالس ــرد على الفرس ــم بال ــوم وأمره ــن الهج ــلمين م المس

ــا ــوم حينه ــم بالهج ــول فأمره الخي

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــوْمَ  ُ عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ اللهَّ عَــنْ أَبِــي أُسَــيْدٍ رَضِــيَ اللهَّ

ــمْ - فَارْمُوهُــمْ، وَاسْــتَبْقُوا نَبْلَكُــمْ« ]البخــاري: 3985[ ــمْ - يَعْنِــي كَثَرُوكُ ــدْرٍ: »إِذَا أَكْثَبُوكُ بَ

ــهُ  ــلَّمَ وَأَصْحَابُ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ الِله صَلَّ ــقَ رَسُ ــه قــال: فَانْطَلَ عــن أنــس رضــي الله عن

شْــرِكُونَ، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  شْــرِكِينَ إِلَــى بَــدْرٍ، وَجَــاءَ الْمُ ــى سَــبَقُوا الْمُ حَتَّ

شْــرِكُونَ، فَقَــالَ  مَــنَّ أَحَــدٌ مِنْكُــمْ إِلَــى شَــيْءٍ حَتَّــى أَكُــونَ أَنَــا دُونَــهُ«، فَدَنَــا الْمُ وَسَــلَّمَ: »لا يُقَدِّ

ــمَوَاتُ وَالْأَرْضُ« ] مســلم:  رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »قُومُــوا إِلَــى جَنَّــةٍ عَرْضُهَــا السَّ

]1901

وحيّــد النبــي عليــه الصــاة والســام أعــداد المشــركين الغفيــرة يــوم الأحــزاب بحفــر الخندق 

والإيقــاع بينهــم وبيــن حلفائهــم مــن اليهود
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ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــاهُ رَسُــولُ الِله صَلَّ ــا، فَدَعَ ــاً نَمُومً ــمٌ رَجُ ــتْ: كَانَ نُعَيْ ــةَ، قَالَ ــنْ عَائِشَ عَ

ــشٍ  ــنْ قُرَيْ ــا مِ ــذَ رِجَــالا رَهْنً ــا أَنْ تَأْخُ : إِنْ كَانَ يُرْضِيــكَ عَنَّ ــيَّ ــتْ إِلَ ــدْ بَعَثَ ــالَ: » إِنَّ يَهُــودَ قَ فَقَ

ــى  ــدِ رَسُــولِ الِله صَلَّ ــنْ عِنْ ــرَجَ مِ ــمْ، فَخَ ــكَ فَتَقْتُلَهُ ــمْ إِلَيْ ــرَافِهِمْ، فَنَدْفَعَهُ ــنْ أَشْ ــانَ مِ وَغَطَفَ

ــى الُله  ــالَ رَسُــولُ الِله صَلَّ ــمٌ قَ ــا وَلَّــى نُعَيْ ــكَ، فَلَمَّ ــمْ ذَلِ ــمْ فَأَخْبَرَهُ ــهِ وَسَــلَّمَ فَأَتَاهُ الُله عَلَيْ

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّمَــا الْحَــرْبُ خَدْعَــةٌ« ]دلائــل النبــوة للبيهقــي:447/3 وانظــر: مــا شــاع ولــم 

يثبــت في الســيرة النبويــةص 170 ومــا بعدهــا[

ثانيا: مباغتة العدو بساح أو أسلوب أو وقت لا يتوقعه:

»المباغتــة مبــدأ مــن أهــم مبــادئ الحــرب، ومعناهــا ضــرب العــدو مــن مــكان أو في زمــان 

أو بأســلوب لا يتوقعــه، بحيــث يمكــن تحطيــم قــوى العــدو الماديــة والمعنويــة«. ]الرســول 

ــد: ص188[ القائ

ــركين  ــلوب المش ــن أس ــف ع ــلوب يختل ــدر بأس ــام  في ب ــاة والس ــه الص ــل علي ــد قات فق

الذيــن كانــوا يســتخدمون أســلوب الكــر والفــر بينمــا اســتخدم النبــي عليــه الصاة والســام 

أســلوب الصــف المرصــوص

»والقتــال بأســلوب الصــف، يكــون بترتيــب المقاتليــن صفيــن أو ثاثــة صفــوف أو أكثــر، على 

حســب عددهــم، وتكــون الصفــوف الأماميــة مــن المســلحين بالرمــاح لصــد هجمات الفرســان، 

وتكــون الصفــوف المتعاقبــة الأخــرى مســلحين بالنبــال على المهاجميــن مــن الأعداء.

وتبقــى الصفــوف بقيــادة قائدهــا وســيطرته، إلــى أن يفقــد هجوم أصحــاب الكر والفــر زخمه 

وشــدته، عنــد ذاك تتقــدم الصفــوف متعاقبــة متســاندة للزحــف على العــدو ومطاردته عند 

يمته. هز

يظهــر مــن ذلــك، أن أســلوب الصــف، يتميــز عــن أســلوب الكــر والفــر، بأنــه يؤمــن الترتيــب 

)بالعمــق(، فتبقــى دائمــة بيــد القائــد قــوة احتياطيــة يعالــج بهــا المواقــف التــي ليســت 

ــي  ــه، أو يحم ــم يتوقع ــا ل ــرب كمين ــدو أو يض ــا للع ــا مقاب ــد هجوم ــبان، كأن يص بالحس
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ــاط  ــم يســتثمر الفــوز بهــذا الاحتي الأجنحــة التــي يهددهــا العــدو بفرســانه أو مشــاته، ث

عنــد الحاجــة.

ــة  ــن احتياطي ــا، ويؤم ــة بكامله ــوة المقاتل ــيطرة على الق ــن الس ــف، يؤم ــلوب الص إن أس

ــد: ص79، 80[ ــول القائ ــد.« ]الرس ــت واح ــوم في وق ــاع والهج ــح للدف ــوارئ، ويصل للط

وفاجأ النبي عليه الصاة والسام بني المصطلق بالهجوم وهم في غفلة عن ذلك

عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه »أنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَغَــارَ عَلىَ بَنِــي الُمصْطَلِقِ 

وَهُــمْ غَــارُّونَ، وَأَنْعَامُهُــمْ تُسْــقَى عَلىَ الَمــاءِ، فَقَتَــلَ مُقَاتِلَتَهُــمْ، وَسَــبَى ذَرَارِيَّهُــمْ، وَأَصَــابَ 

يَوْمَئِــذٍ جُوَيْرِيَــةَ« ] البخــاري: 2541، ومســلم: 1730[

 واســتخدم النبــي عليــه الصــاة والســام المنجنيــق يــوم الطائــف ولــم يكــن معروفــا عنــد 

العــرب عَــن مَكحــولٍ: أَنَّ النَّبــيَّ صَلــى الله عَلَيــه وسَــلم نَصَــبَ الَمنجَنيــقَ عَلىَ أَهــل الطّائِــف 

أَربَعيــنَ يَومًا.]طبقــات ابــن ســعد: 1872 والحديــث مرســل[

وفاجأ خالدَ بن الوليد قبل إسامه يوم الحديبية بالعدول عن الغميم

قُ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا حَدِيــثَ  عــن عُــرْوَةِ بْــنُ الزُّبَيْــرِ، عَــنِ الِمسْــوَرِ بْــنِ مَخْرَمَــةَ، وَمَــرْوَانَ، يُصَــدِّ

ــوا  ــى إِذَا كَانُ ــةِ حَتَّ ــنَ الحُدَيْبِيَ ــلَّمَ زَمَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــرَجَ رَسُ ــالَا: خَ ــهِ، قَ صَاحِبِ

رِيــقِ، قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّ خَالِــدَ بْــنَ الوَلِيــدِ بِالْغَمِيــمِ فِي  بِبَعْــضِ الطَّ

ــمْ  ــى إِذَا هُ ــدٌ حَتَّ ــمْ خَالِ ــعَرَ بِهِ ــا شَ ِ مَ ــوَاللهَّ ــنِ« فَ ــذُوا ذَاتَ اليَمِي ــةٌ، فَخُ ــشٍ طَلِيعَ ــلٍ لِقُرَيْ خَيْ

ــشٍ] البخــاري: 2731[ ــرًا لِقُرَيْ ــضُ نَذِي ــقَ يَرْكُ ــشِ، فَانْطَلَ ــرَةِ الجَيْ بِقَتَ

وفاجــأ النبــي عليــه الصــاة والســام زعمــاء يــوم الفتــح حتــى أنهــم لــم يتوقعــوا أن تكــون 

هــذه النيــران هــي للجيــش المســلم بقيــادة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم

ــحِ،  ــامَ الفَتْ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــارَ رَسُ ــا سَ ــالَ: لَمَّ ــهِ، قَ ــنْ أَبِي ــامٍ، عَ ــنْ هِشَ عَ

ــاءَ،  ــنُ وَرْقَ ــلُ بْ ــزَامٍ، وَبُدَيْ ــنُ حِ ــمُ بْ ــرْبٍ، وَحَكِي ــنُ حَ ــفْيَانَ بْ ــو سُ ــرَجَ أَبُ ــا، خَ ــكَ قُرَيْشً ــغَ ذَلِ فَبَلَ
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ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَأَقْبَلُــوا يَسِــيرُونَ حَتَّــى أَتَــوْا مَــرَّ  يَلْتَمِسُــونَ الخَبَــرَ عَــنْ رَسُــولِ اللهَّ

هْــرَانِ، فَــإِذَا هُــمْ بِنِيــرَانٍ كَأَنَّهَــا نِيــرَانُ عَرَفَــةَ، فَقَــالَ أَبُــو سُــفْيَانَ: مَــا هَــذِهِ، لَكَأَنَّهَــا نِيرَانُ  الظَّ

ــنْ  ــلُّ مِ ــرٌو أَقَ ــفْيَانَ: عَمْ ــو سُ ــالَ أَبُ ــرٍو، فَقَ ــي عَمْ ــرَانُ بَنِ ــاءَ: نِي ــنُ وَرْقَ ــلُ بْ ــالَ بُدَيْ ــةَ؟ فَقَ عَرَفَ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَدْرَكُوهُــمْ فَأَخَذُوهُــمْ،  ذَلِــكَ، فَرَآهُــمْ نَــاسٌ مِــنْ حَــرَسِ رَسُــولِ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَسْــلَمَ أَبُــو سُــفْيَانَ ]البخــاري: 4280[ ــوْا بِهِــمْ رَسُــولَ اللهَّ فَأَتَ

ــم يكــن بالمســلمين طاقــة بعدوهــم وأمكــن درء الضــرر عــن  ــا: تحاشــي الصــدام  إن ل ثالث

المســلمين بأســلوب آخــر:

كمــا فعــل النبــي عليــه الصــاة والســام يــوم الخنــدق، وكمــا أرجــأ مراســلة ملــوك الأرض 

إلــى الســنة السادســة

ويدخــل في ذلــك أيضــا:  عــدم الالتفــات إلــى إحــداث الخســائر في صفــوف العــدو إذا كانــت 

ســتفتح على المســلمين مــا لا قبــل لهــم بــه مــن الحــروب

« ]مســلم:  كمــا قــال لحذيفــة يــوم الخنــدق: »اذْهَــبْ فَأْتِنِــي بِخَبَــرِ الْقَــوْمِ، وَلا تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ

]1788

ــض  ــاع بع ــى  ضي ــك إل ــة وإن أدى ذل ــة الكلي ــى والغاي ــة العظم ــام بالمصلح ــا: الاهتم رابع

ــرى:  ــح الصغ المصال

»توخّــي الهــدف: توخــي الهــدف مبــدأ مــن مبــادئ الحــرب المهمــة، وهــو أن نعــرف هدفنــا 

تمامــا ونفكــر بأقــوم الطــرق لتحقيقــه، ثــم نقــرّر خطــة مناســبة للحصــول عليــه وننفــذ 

ــر مــن  ــا أو تغيّ ــا دون أن تعيقن ــا الرئيــس وحــده نصــب أعينن ــك الخطــة جاعليــن هدفن تل

خطتنــا الأهــداف الثانويــة الأخــرى. وقــد بــرز مبــدأ توخــي الهــدف لــدى الرســول صلّــى الله 

عليــه وســلم في غــزوة الحديبيــة بأجلــى مظاهــره« ]الرســول القائــد: 280[

فَجَــاءَ سُــهَيْلُ بْــنُ عَمْــرٍو فَقَــالَ: هَــاتِ اكْتُــبْ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ كِتَابًــا فَدَعَــا النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله 

ِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ«،  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الكَاتِــبَ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »بِسْــمِ اللهَّ
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ِ مَــا أَدْرِي مَــا هُــوَ وَلَكِــنِ اكْتُــبْ بِاسْــمِكَ اللَّهُــمَّ كَمَــا كُنْــتَ  ــا الرَّحْمَــنُ، فَــوَاللهَّ قَــالَ سُــهَيْلٌ: أَمَّ

ِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّى  ِ لَا نَكْتُبُهَــا إِلاَّ بِسْــمِ اللهَّ تَكْتُــبُ، فَقَــالَ الُمسْــلِمُونَ: وَاللهَّ

ــدٌ رَسُــولُ  « ثُــمَّ قَــالَ: »هَــذَا مَــا قَاضَــى عَلَيْــهِ مُحَمَّ الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »اكْتُــبْ بِاسْــمِكَ اللَّهُــمَّ

ــتِ، وَلَا  ــنِ البَيْ ــاكَ عَ ــا صَدَدْنَ ِ مَ ــولُ اللهَّ ــكَ رَسُ ــمُ أَنَّ ــا نَعْلَ ــوْ كُنَّ ِ لَ ــهَيْلٌ: وَاللهَّ ــالَ سُ ِ«، فَقَ اللهَّ

 ِ ِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »وَاللهَّ ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللهَّ قَاتَلْنَــاكَ، وَلَكِــنِ اكْتُــبْ مُحَمَّ

ــكَ  : وَذَلِ ــرِيُّ ــالَ الزُّهْ ِ« - قَ ــدِ اللهَّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــبْ مُحَمَّ ــي، اكْتُ بْتُمُونِ ِ، وَإِنْ كَذَّ ــولُ اللهَّ ــي لَرَسُ إِنِّ

ــهُ  ِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُــمْ إِيَّاهَــا« - فَقَــالَ لَ مُــونَ فِيهَــا حُرُمَــاتِ اللهَّ ــةً يُعَظِّ ــهِ: »لَا يَسْــأَلُونِي خُطَّ لِقَوْلِ

النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »عَلىَ أَنْ تُخَلُّــوا بَيْنَنَــا وَبَيْــنَ البَيْــتِ، فَنَطُــوفَ بِــهِ«، فَقَــالَ 

ثُ العَــرَبُ أَنَّــا أُخِذْنَــا ضُغْطَــةً، وَلَكِــنْ ذَلِــكَ مِــنَ العَــامِ الُمقْبِــلِ، فَكَتَــبَ،  ِ لَا تَتَحَــدَّ سُــهَيْلٌ: وَاللهَّ

ــالَ  ــا، قَ ــهُ إِلَيْنَ ــكَ إِلاَّ رَدَدْتَ ــلٌ وَإِنْ كَانَ عَلىَ دِينِ ــا رَجُ ــكَ مِنَّ ــهُ لَا يَأْتِي ــهَيْلٌ: وَعَلىَ أَنَّ ــالَ سُ فَقَ

ِ، كَيْــفَ يُــرَدُّ إِلَــى الُمشْــرِكِينَ وَقَــدْ جَــاءَ مُسْــلِمًا؟ فَبَيْنَمَــا هُــمْ كَذَلِــكَ  الُمسْــلِمُونَ: سُــبْحَانَ اللهَّ

ــةَ  إِذْ دَخَــلَ أَبُــو جَنْــدَلِ بْــنُ سُــهَيْلِ بْــنِ عَمْــرٍو يَرْسُــفُ فِي قُيُــودِهِ، وَقَــدْ خَــرَجَ مِــنْ أَسْــفَلِ مَكَّ

لُ مَــا أُقَاضِيــكَ  ــدُ أَوَّ حَتَّــى رَمَــى بِنَفْسِــهِ بَيْــنَ أَظْهُــرِ الُمسْــلِمِينَ، فَقَــالَ سُــهَيْلٌ: هَــذَا يَــا مُحَمَّ

ــا لَــمْ نَقْــضِ الكِتَــابَ بَعْــدُ«،  ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّ هُ إِلَــيَّ عَلَيْــهِ أَنْ تَــرُدَّ

ِ إِذًا لَــمْ أُصَالِحْــكَ عَلىَ شَــيْءٍ أَبَــدًا، قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »فَأَجِزْهُ  قَــالَ: فَــوَاللهَّ

لِــي«، قَــالَ: مَــا أَنَــا بِمُجِيــزِهِ لَــكَ، قَــالَ: »بَلَــى فَافْعَــلْ«، قَــالَ: مَــا أَنَــا بِفَاعِــلٍ، قَــالَ مِكْــرَزٌ: بَــلْ 

ــتُ  ــدْ جِئْ ــرِكِينَ وَقَ ــى الُمشْ ــلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَ ــرَ الُمسْ ــدَلٍ: أَيْ مَعْشَ ــو جَنْ ــالَ أَبُ ــكَ، قَ ــاهُ لَ ــدْ أَجَزْنَ قَ

ِ، قَــالَ: فَقَــالَ عُمَــرُ  بَ عَذَابًــا شَــدِيدًا فِي اللهَّ مُسْــلِمًا، أَلَا تَــرَوْنَ مَــا قَــدْ لَقِيــتُ؟ وَكَانَ قَــدْ عُــذِّ

ــا،  ِ حَقًّ ــيَّ اللهَّ ــتَ نَبِ ــتُ: أَلَسْ ــلَّمَ فَقُلْ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــيَّ اللهَّ ــتُ نَبِ ــابِ: فَأَتَيْ ــنُ الخَطَّ بْ

ــمَ  ــتُ: فَلِ ــى«، قُلْ ــالَ: »بَلَ ــلِ، قَ ــا عَلىَ البَاطِ نَ ، وَعَدُوُّ ــتُ: أَلَسْــنَا عَلىَ الحَــقِّ ــى«، قُلْ ــالَ: »بَلَ قَ

ِ، وَلَسْــتُ أَعْصِيــهِ، وَهُــوَ نَاصِــرِي«، قُلْتُ:  نِيَّــةَ فِي دِينِنَــا إِذًا؟ قَــالَ: »إِنِّــي رَسُــولُ اللهَّ نُعْطِــي الدَّ

ــا نَأْتِيــهِ  ــا سَــنَأْتِي البَيْــتَ فَنَطُــوفُ بِــهِ؟ قَــالَ: »بَلَــى، فَأَخْبَرْتُــكَ أَنَّ ثُنَــا أَنَّ أَوَلَيْــسَ كُنْــتَ تُحَدِّ

فٌ بِــهِ«، قَــالَ: فَأَتَيْــتُ أَبَــا بَكْــرٍ فَقُلْــتُ: يَــا  ــوِّ العَــامَ«، قَــالَ: قُلْــتُ: لَا، قَــالَ: »فَإِنَّــكَ آتِيــهِ وَمُطَّ

ــا عَلىَ  نَ ــقِّ وَعَدُوُّ ــنَا عَلىَ الحَ ــتُ: أَلَسْ ــى، قُلْ ــالَ: بَلَ ــا؟ قَ ِ حَقًّ ــيَّ اللهَّ ــذَا نَبِ ــسَ هَ ــرٍ أَلَيْ ــا بَكْ أَبَ

ــهُ  ــلُ إِنَّ ــا الرَّجُ ــالَ: أَيُّهَ ــا إِذًا؟ قَ ــةَ فِي دِينِنَ نِيَّ ــي الدَّ ــمَ نُعْطِ ــتُ: فَلِ ــى، قُلْ ــالَ: بَلَ ــلِ؟ قَ البَاطِ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَيْــسَ يَعْصِــي رَبَّــهُ، وَهُــوَ نَاصِــرُهُ، فَاسْتَمْسِــكْ بِغَــرْزِهِ،  لَرَسُــولُ اللهَّ

ــا سَــنَأْتِي البَيْــتَ وَنَطُــوفُ بِــهِ؟ قَــالَ:  ثُنَــا أَنَّ ، قُلْــتُ: أَلَيْــسَ كَانَ يُحَدِّ ِ إِنَّــهُ عَلىَ الحَــقِّ فَــوَاللهَّ
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 : فٌ بِــهِ، - قَــالَ الزُّهْــرِيُّ ــوِّ بَلَــى، أَفَأَخْبَــرَكَ أَنَّــكَ تَأْتِيــهِ العَــامَ؟ قُلْــتُ: لَا، قَــالَ: فَإِنَّــكَ آتِيــهِ وَمُطَّ

 ِ ــةِ الكِتَــابِ، قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــا فَــرَغَ مِــنْ قَضِيَّ ــكَ أَعْمَــالا، قَــالَ: فَلَمَّ قَــالَ عُمَــرُ -: فَعَمِلْــتُ لِذَلِ

ــامَ  ــا قَ ِ مَ ــوَاللهَّ ــالَ: فَ ــوا«، قَ ــمَّ احْلِقُ ــرُوا ثُ ــوا فَانْحَ ــهِ: »قُومُ ــلَّمَ لأَصْحَابِ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ صَلَّ

ــا لَــمْ يَقُــمْ مِنْهُــمْ أَحَــدٌ دَخَــلَ عَلىَ أُمِّ سَــلَمَةَ،  مِنْهُــمْ رَجُــلٌ حَتَّــى قَــالَ ذَلِــكَ ثَــاَثَ مَــرَّاتٍ، فَلَمَّ

ِ، أَتُحِــبُّ ذَلِــكَ، اخْــرُجْ ثُــمَّ لَا  ــاسِ، فَقَالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ: يَــا نَبِــيَّ اللهَّ فَذَكَــرَ لَهَــا مَــا لَقِــيَ مِــنَ النَّ

تُكَلِّــمْ أَحَــدًا مِنْهُــمْ كَلِمَــةً، حَتَّــى تَنْحَــرَ بُدْنَــكَ، وَتَدْعُــوَ حَالِقَــكَ فَيَحْلِقَــكَ، فَخَــرَجَ فَلَــمْ يُكَلِّــمْ 

ــوا،  ــكَ قَامُ ــا رَأَوْا ذَلِ ــهُ، فَلَمَّ ــهُ فَحَلَقَ ــا حَالِقَ ــهُ، وَدَعَ ــرَ بُدْنَ ــكَ نَحَ ــلَ ذَلِ ــى فَعَ ــمْ حَتَّ ــدًا مِنْهُ أَحَ

ــا ]البخــاري: 2731[ فَنَحَــرُوا وَجَعَــلَ بَعْضُهُــمْ يَحْلِــقُ بَعْضًــا حَتَّــى كَادَ بَعْضُهُــمْ يَقْتُــلُ بَعْضًــا غَمًّ

وأجلــى رســول الله عليــه الصــاة والســام بنــي قينقــاع والنضيــر ولــم يصــر على قتلهــم 

ــم  ــة لعظ ــن قريظ ــأر م ــر على الث ــا أص ــهم بينم ــن رجس ــة م ــر المدين ــرض تطهي إذ إن الغ

ــم جريمته

ُ عَنْهُمَــا، قَــالَ: » حَارَبَــتِ النَّضِيــرُ، وَقُرَيْظَــةُ، فَأَجْلَــى بَنِــي النَّضِيــرِ،  عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللهَّ

ــاءَهُمْ  ــمَ نِسَ ــمْ، وَقَسَ ــلَ رِجَالَهُ ــةُ، فَقَتَ ــتْ قُرَيْظَ ــى حَارَبَ ــمْ، حَتَّ ــنَّ عَلَيْهِ ــةَ وَمَ ــرَّ قُرَيْظَ وَأَقَ

وَأَوْلَادَهُــمْ وَأَمْوَالَهُــمْ بَيْــنَ الُمسْــلِمِينَ، إِلاَّ بَعْضَهُــمْ لَحِقُــوا بِالنَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

ِ بْــنِ  فَآمَنَهُــمْ وَأَسْــلَمُوا، وَأَجْلَــى يَهُــودَ الَمدِينَــةِ كُلَّهُــمْ: بَنِــي قَيْنُقَــاعٍ، وَهُــمْ رَهْــطُ عَبْــدِ اللهَّ

ــةِ » ــةَ، وَكُلَّ يَهُــودِ الَمدِينَ ــي حَارِثَ سَــاَمٍ، وَيَهُــودَ بَنِ

خامســا: النفيــر العــام عنــد الحاجــة إلــى ذلــك ومعاقبــة المتخلفيــن مهمــا كان عددهــم 

قليــا:

كمــا في حديــث الثاثــة الذيــن تخلفــوا يــوم تبــوك عــن كعــب رضــي الله عنــه قــال: وَنَهَــى 

ــنْ  ــنِ مَ ــنْ بَيْ ــةُ، مِ ــا الثَّاَثَ ــا، أَيُّهَ ــنْ كَاَمِنَ سْــلِمِينَ عَ ــهِ وَسَــلَّمَ الْمُ ــى الُله عَلَيْ رَسُــولُ الِله صَلَّ

ــيَ  ــي فِي نَفْسِ ــرَتْ لِ ــى تَنَكَّ ــا حَتَّ ــرُوا لَنَ ــالَ: تَغَيَّ ــاسُ، وَقَ ــا النَّ ــالَ: فَاجْتَنَبَنَ ــهُ، قَ ــفَ عَنْ تَخَلَّ

ــةً ]البخــاري: 4418،  ــكَ خَمْسِــينَ لَيْلَ ــا عَلىَ ذَلِ ــرِفُ، فَلَبِثْنَ ــي أَعْ ــالْأَرْضِ الَّتِ ــيَ بِ ــا هِ الْأَرْضُ، فَمَ

مســلم: 2769[
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سادسا: العمل خلف خطوط العدو وقتل زعمائه وقادته:

فهــذا الأمــر يوقــع الرعــب في قلــوب العــدو ويجعــل زعمــاءه في خــوف دائــم، كمــا يلقــي 

في صفوفهــم الشــك ويفقدهــم الثقــة، وذلــك كلــه يجنــب المســلمين الكثيــر  مــن الدمــاء 

ــه الصــاة  ــال قائدهــا ونجــد النبــي علي ــدأ بســبب اغتي ــل أن تب ــة انتهــت قب ــرب معرك ف

ــك  ــال ذل ــغب ومث ــري الش ــن ومثي ــي الفت ــر ومحرك ــال رؤوس الكف ــص بالاغتي ــام يخ والس

قتــل الصحابــة كعــب بــن الأشــرف وأبــا رافــع وخالــد بــن ســفيان الهذلــي

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ:  ُ عَنْهُمَــا، يَقُــولُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ ِ رَضِــيَ اللهَّ عــن جَابِــر بْــنَ عَبْــدِ اللهَّ

ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ فَقَــالَ: يَــا  َ وَرَسُــولَهُ«، فَقَــامَ مُحَمَّ »مَــنْ لِكَعْــبِ بْــنِ الَأشْــرَفِ، فَإِنَّــهُ قَــدْ آذَى اللهَّ

ِ، أَتُحِــبُّ أَنْ أَقْتُلَــهُ؟ قَــالَ: »نَعَــمْ«، قَــالَ: فَــأْذَنْ لِــي أَنْ أَقُــولَ شَــيْئًا، قَــالَ: »قُــلْ«،  رَسُــولَ اللهَّ

ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ فَقَــالَ: إِنَّ هَــذَا الرَّجُــلَ قَــدْ سَــأَلَنَا صَدَقَــةً، وَإِنَّــهُ قَــدْ عَنَّانَــا وَإِنِّــي  فَأَتَــاهُ مُحَمَّ

ــبُّ أَنْ  ــاَ نُحِ ــاهُ، فَ ــدِ اتَّبَعْنَ ــا قَ ــالَ: إِنَّ ــهُ، قَ ِ لَتَمَلُّنَّ ــا وَاللهَّ ــالَ: وَأَيْضً ــلِفُكَ، قَ ــكَ أَسْتَسْ ــدْ أَتَيْتُ قَ

نَدَعَــهُ حَتَّــى نَنْظُــرَ إِلَــى أَيِّ  شَــيْءٍ يَصِيــرُ شَــأْنُهُ، وَقَــدْ أَرَدْنَــا أَنْ تُسْــلِفَنَا وَسْــقًا أَوْ وَسْــقَيْنِ - 

ثَنَــا عَمْــرٌو غَيْــرَ مَــرَّةٍ فَلَــمْ يَذْكُــرْ وَسْــقًا أَوْ وَسْــقَيْنِ أَوْ: فَقُلْــتُ لَــهُ: فِيهِ وَسْــقًا أَوْ وَسْــقَيْنِ؟  وحَدَّ

فَقَــالَ: أُرَى فِيــهِ وَسْــقًا أَوْ وَسْــقَيْنِ - فَقَــالَ: نَعَــمِ، ارْهَنُونِــي، قَالُــوا: أَيَّ شَــيْءٍ تُرِيــدُ؟ قَــالَ: 

ــي  ــالَ: فَارْهَنُونِ ــرَبِ، قَ ــلُ العَ ــتَ أَجْمَ ــاءَنَا وَأَنْ ــكَ نِسَ ــفَ نَرْهَنُ ــوا: كَيْ ــاءَكُمْ، قَالُ ــي نِسَ ارْهَنُونِ

أَبْنَاءَكُــمْ، قَالُــوا: كَيْــفَ نَرْهَنُــكَ أَبْنَاءَنَــا، فَيُسَــبُّ أَحَدُهُــمْ، فَيُقَــالُ: رُهِــنَ بِوَسْــقٍ أَوْ وَسْــقَيْنِ، 

ــاَحَ - فَوَاعَــدَهُ أَنْ يَأْتِيَــهُ،  ْمَــةَ - قَــالَ سُــفْيَانُ: يَعْنِــي السِّ ــا نَرْهَنُــكَ اللأَّ هَــذَا عَــارٌ عَلَيْنَــا، وَلَكِنَّ

فَجَــاءَهُ لَيْــاً وَمَعَــهُ أَبُــو نَائِلَــةَ، وَهُــوَ أَخُــو كَعْــبٍ مِــنَ الرَّضَاعَــةِ، فَدَعَاهُــمْ إِلَــى الحِصْــنِ، فَنَــزَلَ 

ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ،  ــاعَةَ؟ فَقَــالَ إِنَّمَــا هُــوَ مُحَمَّ إِلَيْهِــمْ، فَقَالَــتْ لَــهُ امْرَأَتُــهُ: أَيْــنَ تَخْــرُجُ هَــذِهِ السَّ

ــالَ:  مُ، قَ ــدَّ ــهُ ال ــرُ مِنْ ــهُ يَقْطُ ــا كَأَنَّ ــمَعُ صَوْتً ــتْ: أَسْ ــرٍو، قَالَ ــرُ عَمْ ــالَ غَيْ ــةَ، وَقَ ــو نَائِلَ ــي أَبُ وَأَخِ

ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ وَرَضِيعِــي أَبُــو نَائِلَــةَ إِنَّ الكَرِيــمَ لَــوْ دُعِــيَ إِلَــى طَعْنَــةٍ  إِنَّمَــا هُــوَ أَخِــي مُحَمَّ

اهُمْ  ــمَّ ــفْيَانَ: سَ ــلَ لِسُ ــنِ - قِي ــهُ رَجُلَيْ ــلَمَةَ مَعَ ــنُ مَسْ ــدُ بْ ــلُ مُحَمَّ ــالَ: وَيُدْخِ ــابَ، قَ ــلٍ لأَجَ بِلَيْ

ى بَعْضَهُــمْ - قَــالَ عَمْــرٌو: جَــاءَ مَعَــهُ بِرَجُلَيْــنِ، وَقَــالَ: غَيْــرُ عَمْــرٍو: أَبُــو عَبْسِ  عَمْــرٌو؟ قَــالَ: سَــمَّ

ــنُ بِشْــرٍ، قَــالَ عَمْــرٌو: جَــاءَ مَعَــهُ بِرَجُلَيْــنِ، فَقَــالَ: إِذَا  ــادُ بْ ــنُ أَوْسٍ، وَعَبَّ ــرٍ، وَالحَــارِثُ بْ بْــنُ جَبْ

ــمْ  ــهِ، فَدُونَكُ ــنْ رَأْسِ ــتَمْكَنْتُ مِ ــي اسْ ــإِذَا رَأَيْتُمُونِ هُ، فَ ــمُّ ــعَرِهِ فَأَشَ ــلٌ بِشَ ــي قَائِ ــاءَ فَإِنِّ ــا جَ مَ

يــبِ،  ــحًا وَهُــوَ يَنْفَــحُ مِنْــهُ رِيــحُ الطِّ كُمْ، فَنَــزَلَ إِلَيْهِــمْ مُتَوَشِّ فَاضْرِبُــوهُ، وَقَــالَ مَــرَّةً: ثُــمَّ أُشِــمُّ



21

فَقَــالَ: مَــا رَأَيْــتُ كَاليَــوْمِ رِيحًــا، أَيْ أَطْيَــبَ، وَقَــالَ غَيْــرُ عَمْــرٍو: قَــالَ: عِنْــدِي أَعْطَــرُ نِسَــاءِ العَــرَبِ 

هُ ثُــمَّ أَشَــمَّ  وَأَكْمَــلُ العَــرَبِ، قَــالَ عَمْــرٌو: فَقَــالَ أَتَــأْذَنُ لِــي أَنْ أَشُــمَّ رَأْسَــكَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، فَشَــمَّ

ــوهُ،  ــالَ: دُونَكُــمْ، فَقَتَلُ ــهُ، قَ ــا اسْــتَمْكَنَ مِنْ ــأْذَنُ لِــي؟ قَــالَ: نعَــمْ، فَلَمَّ ــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: أَتَ أَصْحَابَ

ثُــمَّ أَتَــوُا النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَأَخْبَــرُوهُ ] البخــاري: 4037، مســلم: 1801[

ــعٍ  ــي رَافِ ــى أَبِ ــلَّمَ إِلَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــثَ رَسُ ــالَ: بَعَ ــازِبٍ، قَ ــنِ عَ ــرَاءِ بْ ــنِ البَ عَ

ــؤْذِي  ــعٍ يُ ــو رَافِ ــكٍ، وَكَانَ أَبُ ــنَ عَتِي ِ بْ ــدَ اللهَّ ــمْ عَبْ ــرَ عَلَيْهِ ــارِ، فَأَمَّ ــنَ الَأنْصَ ــالا مِ ــودِيِّ رِجَ اليَهُ

ــازِ،  ــأَرْضِ الحِجَ ــهُ بِ ــنٍ لَ ــهِ، وَكَانَ فِي  حِصْ ــنُ عَلَيْ ــلَّمَ وَيُعِي ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولَ اللهَّ رَسُ

ِ لأَصْحَابِــهِ:  ــاسُ بِسَــرْحِهِمْ، فَقَــالَ عَبْــدُ اللهَّ ــمْسُ، وَرَاحَ النَّ ــا دَنَــوْا مِنْــهُ، وَقَــدْ غَرَبَــتِ الشَّ فَلَمَّ

ابِ، لَعَلِّــي أَنْ أَدْخُــلَ، فَأَقْبَــلَ حَتَّــى دَنَــا مِنَ  ــفٌ لِلْبَــوَّ اجْلِسُــوا مَكَانَكُــمْ، فَإِنِّــي مُنْطَلِــقٌ، وَمُتَلَطِّ

ابُ، يَــا  ــاسُ، فَهَتَــفَ بِــهِ البَــوَّ ــهُ يَقْضِــي حَاجَــةً، وَقَــدْ دَخَــلَ النَّ ــعَ بِثَوْبِــهِ كَأَنَّ البَــابِ، ثُــمَّ تَقَنَّ

ِ: إِنْ كُنْــتَ تُرِيــدُ أَنْ تَدْخُــلَ فَادْخُــلْ، فَإِنِّــي أُرِيــدُ أَنْ أُغْلِــقَ البَــابَ، فَدَخَلْــتُ فَكَمَنْــتُ،  عَبْــدَ اللهَّ

ــاسُ أَغْلَــقَ البَــابَ، ثُــمَّ عَلَّــقَ الَأغَالِيــقَ عَلىَ وَتَــدٍ، قَــالَ: فَقُمْــتُ إِلَــى الَأقَالِيــدِ  ــا دَخَــلَ النَّ فَلَمَّ

ــا ذَهَــبَ  فَأَخَذْتُهَــا، فَفَتَحْــتُ البَــابَ، وَكَانَ أَبُــو رَافِــعٍ يُسْــمَرُ عِنْــدَهُ، وَكَانَ فِي عَاَلِــيَّ لَــهُ، فَلَمَّ

عَنْــهُ أَهْــلُ سَــمَرِهِ صَعِــدْتُ إِلَيْــهِ، فَجَعَلْــتُ كُلَّمَــا فَتَحْــتُ بَابًــا أَغْلَقْــتُ عَلَــيَّ مِــنْ دَاخِــلٍ، قُلْــتُ: 

ــإِذَا هُــوَ فِي بَيْــتٍ  ــهِ، فَ ــتُ إِلَيْ ــهُ، فَانْتَهَيْ ــى أَقْتُلَ ــمْ يَخْلُصُــوا إِلَــيَّ حَتَّ ــذِرُوا بِــي لَ إِنِ القَــوْمُ نَ

ــذَا؟  ــنْ هَ ــالَ: مَ ــعٍ، قَ ــا رَافِ ــا أَبَ ــتُ: يَ ــتِ، فَقُلْ ــنَ البَيْ ــوَ مِ ــنَ هُ ــهِ، لَا أَدْرِي أَيْ ــطَ عِيَالِ ــمٍ وَسْ مُظْلِ

ــاحَ،  ــيْئًا، وَصَ ــتُ شَ ــا أَغْنَيْ ــشٌ، فَمَ ــا دَهِ ــيْفِ وَأَنَ ــةً بِالسَّ ــهُ ضَرْبَ ــوْتِ فَأَضْرِبُ ــوَ الصَّ ــتُ نَحْ فَأَهْوَيْ

ــوْتُ يَــا أَبَــا  فَخَرَجْــتُ مِــنَ البَيْــتِ، فَأَمْكُــثُ غَيْــرَ بَعِيــدٍ، ثُــمَّ دَخَلْــتُ إِلَيْــهِ، فَقُلْــتُ: مَــا هَــذَا الصَّ

ــيْفِ، قَــالَ: فَأَضْرِبُــهُ ضَرْبَةً  ــكَ الوَيْــلُ، إِنَّ رَجُــاً فِي البَيْــتِ ضَرَبَنِــي قَبْــلُ بِالسَّ رَافِــعٍ؟ فَقَــالَ: لأُمِّ

ــيْفِ فِي بَطْنِــهِ حَتَّــى أَخَــذَ فِي ظَهْــرِهِ، فَعَرَفْــتُ  أَثْخَنَتْــهُ وَلَــمْ أَقْتُلْــهُ، ثُــمَّ وَضَعْــتُ ظِبَــةَ السَّ

ــتُ  ــهُ، فَوَضَعْ ــةٍ لَ ــى دَرَجَ ــتُ إِلَ ــى انْتَهَيْ ــا، حَتَّ ــا بَابً ــوَابَ بَابً ــحُ الَأبْ ــتُ أَفْتَ ــهُ، فَجَعَلْ ــي قَتَلْتُ أَنِّ

رِجْلِــي، وَأَنَــا أُرَى أَنِّــي قَــدِ انْتَهَيْــتُ إِلَــى الَأرْضِ، فَوَقَعْــتُ فِي لَيْلَــةٍ مُقْمِــرَةٍ، فَانْكَسَــرَتْ سَــاقِي 

فَعَصَبْتُهَــا بِعِمَامَــةٍ، ثُــمَّ انْطَلَقْــتُ حَتَّــى جَلَسْــتُ عَلىَ البَــابِ، فَقُلْــتُ: لَا أَخْــرُجُ اللَّيْلَــةَ حَتَّــى 

ــورِ، فَقَــالَ: أَنْعَــى أَبَــا رَافِــعٍ تَاجِــرَ  يــكُ قَــامَ النَّاعِــي عَلىَ السُّ ــا صَــاحَ الدِّ أَعْلَــمَ: أَقَتَلْتُــهُ؟ فَلَمَّ

ُ أَبَــا رَافِــعٍ، فَانْتَهَيْــتُ  أَهْــلِ الحِجَــازِ، فَانْطَلَقْــتُ إِلَــى أَصْحَابِــي، فَقُلْــتُ: النَّجَــاءَ، فَقَــدْ قَتَــلَ اللهَّ

ــي  ــطْتُ رِجْلِ ــكَ« فَبَسَ ــطْ رِجْلَ ــالَ: »ابْسُ ــهُ، فَقَ ثْتُ ــلَّمَ فَحَدَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيِّ صَلَّ ــى النَّبِ إِلَ
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ــمْ أَشْــتَكِهَا قَــطُّ ]البخــاري: 4039[ فَمَسَــحَهَا، فَكَأَنَّهَــا لَ

عــن عبــد الله بــن أُنيــس قــال: بعثنــي رســولُ الله - صلَّــى الله عليــه وســلم - إلــى خالــد 

ــه  ــال: فرأيتُ ــه« ق ــب فاقتُلْ ــال: »اذه ــاتِ، فق ــة وعَرفَ ــوَ عُرَن ــيّ، وكان نح ــفيان الهُذَل ــن س ب

ــاةَ،  ــرُ الص ــا إن أؤخِّ ــه م ــي وبينَ ــونَ بين ــافُ أن يك ــي أخ ــت: إن ــر، فقل ــاةُ العص ــرتْ ص وحَضَ

فانطلقــتُ أمشــي وأنــا أصلّــي أُومــئ إيمــاءً نحــوه، فلمــا دنــوتُ منــه، قــال لــي: مَــنْ أنْــتَ؟ 

ــي  ــال: إن ــك في ذاك، ق ــل، فجئتُ ــذا الرج ــعُ له ــك تجم ــي أن ــرب، بلغن ــن الع ــلٌ م ــتُ: رج قل

ــرَدَ ]ســنن  ــه بســيفي حتــى بَ ــيتُ معــه ســاعةً، حتــى إذا أمكننــي عَلَوتُ لفــي ذاك، فمشَ

ــح 380/7[ ــن حجــر في الفت ــي داود: 1249وحســن إســناده اب أب

سابعا: العناية الشديدة بفك الأسرى:

فــإن الأســير يتعــرض لأنــواع مــن الأذى النفســي والجســدي والكفــرة لحقدهــم على الإســام 

يســعون لإذلال المســلم وقهــره فــا بــد مــن بــذل الغالــي والنفيــس لتخليصــه ولذلــك جعل 

النبــي عليــه الصــاة والســام فــكاك الأســرى واجبــا ، وتنوعــت أســاليبه في فكاكهــم

ــوا  ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: » فُكُّ ُ عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَّ عَــنْ أَبِــي مُوسَــى رَضِــيَ اللهَّ

العَانِــيَ، يَعْنِــي: الَأسِــيرَ، وَأَطْعِمُــوا الجَائِــعَ، وَعُــودُوا الَمرِيــضَ »] البخــاري: 3046[

ــرَهُ رَسُــولُ  ــرٍ، أَمَّ ــو بَكْ ــا أَبُ ــزَارَةَ وَعَلَيْنَ ــا فَ ــالَ: غَزَوْنَ عــن ســلمة بــن الأكــوع رضــي الله عنــه قَ

ــرٍ  ــو بَكْ ــا أَبُ ــاعَةٌ، أَمَرَنَ ــاءِ سَ ــنَ الْمَ ــا وَبَيْ ــا كَانَ بَيْنَنَ ــا، فَلَمَّ ــلَّمَ عَلَيْنَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ الِله صَلَّ

ــاءَ، فَقَتَــلَ مَــنْ قَتَــلَ عَلَيْــهِ، وَسَــبَى، وَأَنْظُــرُ إِلَــى عُنُــقٍ  فَعَرَّسْــنَا، ثُــمَّ شَــنَّ الْغَــارَةَ، فَــوَرَدَ الْمَ

ــتُ بِسَــهْمٍ بَيْنهُــمْ  ــلِ، فَرَمَيْ ، فَخَشِــيتُ أَنْ يَسْــبِقُونِي إِلَــى الْجَبَ رَارِيُّ ــاسِ فِيهِــمُ الــذَّ ــنَ النَّ مِ

ــي  ــنْ بَنِ ــرَأَةٌ مِ ــمِ امْ ــوقُهُمْ وَفِيهِ ــمْ أَسُ ــتُ بِهِ ــوا، فَجِئْ ــهْمَ وَقَفُ ــا رَأَوُا السَّ ــلِ، فَلَمَّ ــنَ الْجَبَ وَبَيْ

فَــزَارَةَ عَلَيْهَــا قَشْــعٌ مِــنْ أَدَمٍ - قَــالَ: الْقَشْــعُ: النِّطْــعُ - مَعَهَــا ابْنَــةٌ لَهَــا مِــنْ أَحْسَــنِ الْعَــرَبِ، 

ــا  ــةَ وَمَ ــا الْمَدِينَ ــا، فَقَدِمْنَ ــرٍ ابْنَتَهَ ــو بَكْ ــي أَبُ لَنِ ــرٍ، فَنَفَّ ــا بَكْ ــمْ أَبَ ــتُ بِهِ ــى أَتَيْ ــقْتُهُمْ حَتَّ فَسُ

ــا  ــوقِ، فَقَــالَ: »يَ ــهِ وَسَــلَّمَ فِي السُّ ــى الُله عَلَيْ ــا، فَلَقِيَنِــي رَسُــولُ الِله صَلَّ كَشَــفْتُ لَهَــا ثَوْبً

ــا  ــا كَشَــفْتُ لَهَ ــي وَمَ ــدْ أَعْجَبَتْنِ ــا رَسُــولَ الِله، وَالِله لَقَ ــتُ: يَ ــرْأَةَ«، فَقُلْ ــي الْمَ ــبْ لِ ــلَمَةُ، هَ سَ
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ــوقِ، فَقَــالَ لِــي:  ــهِ وَسَــلَّمَ مِــنَ الْغَــدِ فِي السُّ ــى الُله عَلَيْ ــا، ثُــمَّ لَقِيَنِــي رَسُــولُ الِله صَلَّ ثَوْبً

ِ أَبُــوكَ«، فَقُلْــتُ: هِــيَ لَــكَ يَــا رَسُــولَ الِله، فَــوَالِله مَا كَشَــفْتُ  »يَــا سَــلَمَةُ، هَــبْ لِــي الْمَــرْأَةَ لِلهَّ

ــةَ، فَفَــدَى بِهَا نَاسًــا  لَهَــا ثَوْبًــا، فَبَعَــثَ بِهَــا رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِلَــى أَهْــلِ مَكَّ

ــةَ ]مســلم: 1755[ سْــلِمِينَ كَانُــوا أُسِــرُوا بِمَكَّ مِــنَ الْمُ

سْــلِمِينَ  ــنَ الْمُ ــنِ مِ ــدَى رَجُلَيْ ــهِ وَسَــلَّمَ فَ ُ عَلَيْ ــى اللهَّ ــنٍ، أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّ ــنِ حُصَيْ ــرَانَ بْ ــنْ عِمْ عَ

ــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ[ شْرِكِينَ.]ســنن الترمــذي:  1568 وقــال: هَ ــنَ الْمُ ــلٍ مِ بِرَجُ

هِ قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ يُقَــالُ لَــهُ مَرْثَــدُ بــن أَبِــي مَرْثَــدٍ،  عــن عَمْــرُو بــن شُــعَيْبٍ، عَــن أَبِيــهِ، عَــن جَــدِّ

ــةَ بَغِــيٌّ  ــالَ: وَكَانَ بِمَكَّ ــةَ قَ ــمُ الَمدِينَ ــيَ بِهِ ــى يَأْتِ ــةَ حَتَّ ــنْ مَكَّ ــرَى مِ ــلُ الَأسْ ــاً يَحْمِ وَكَانَ رَجُ

ــةَ قَــالَ: فَجِئْــتُ  يُقَــالُ لَهَــا عَنَــاقٌ، وَكَانَــتْ صَدِيقَتَــهُ، وَأَنَّــهُ وَعَــدَ رَجُــاً يَحْمِلُــهُ مِــنْ أَسْــرَى مَكَّ

ــةَ فِي لَيْلَــةٍ مُقْمِــرَةٍ قَــالَ: فَجَــاءَتْ عَنَــاقٌ،  ــى انْتَهَيْــتُ إِلَــى ظِــلِّ حَائِــطٍ مِــنْ حَوَائِــطِ مَكَّ حَتَّ

ــا انْتَهَــتْ إِلِــيَّ عَرَفَــتْ قَالَــتْ: مَرْثَــدٌ؟ قُلْــتُ: مَرْثَــدٌ  فَأَبْصَــرَتْ سَــوَادَ ظِلِّــي بِجَنْــبِ الحَائِــطِ، فَلَمَّ

قَالَــتْ: هَــلْ لَــكَ أَنْ تَبِيــتَ عِنْدَنَــا اللَّيْلَــةَ؟ قُلْــتُ: يَــا عَنَــاقُ قَــدْ حَــرَّمَ الُله الزِّنَــا قَالَــتْ: يَــا أَهْــلَ 

الخِيَــامِ هَــذَا الرَّجُــلُ الَّــذِي يَحْمِــلُ أَسْــرَاكُمْ، فَاتَّبِعْنِــي ثَمَانِيَــةٌ وَسَــلَكْتُ الخَنْدَمَــةَ، فَانْتَهَيْــتُ 

ــوا فَظَــلَّ بَوْلُهُــمْ عَلىَ  ــى جَــازُوا عَلىَ رَأْسِــي، فَبَالُ إِلَــى كَهْــفٍ أَوْ غَــارٍ، فَدَخَلْتُــهُ فَجَــاؤُوا حَتَّ

ــاً  ــاً ثَقِي ــهُ، وَكَانَ رَجُ ــي، فَحَمَلْتُ ــى صَاحِبِ ــتُ إِلَ ــوا، وَرَجَعْ ــى رَجَعُ ــمُ الُله حَتَّ ــي وَعَمَاهُ رَأْسِ

حَتَّــى انْتَهَيْــتُ إِلَــى الِإذْخِــرِ، فَفَكَكْــتُ عَنْــهُ كَبْلَــهُ، فَجَعَلْــتُ أَحْمِلُــهُ وَيُعْيِينِــي حَتَّــى قَدِمْــتُ 

الَمدِينَــةَ، فَأَتَيْــتُ رَسُــولَ الِله صَلــى الله عَلَيــهِ وَسَــلمَ، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الِله أَنْكِــحُ عَنَاقًــا؟ 

ــذِهِ  ــتْ هَ ــى نَزَلَ ــيْئًا حَتَّ ــيَّ شَ ــرُدَّ عَلَ ــمْ يَ ــلمَ، فَلَ ــهِ وَسَ ــى الله عَلَي ــولُ الِله صَل ــكَ رَسُ فَأَمْسَ

ــرِّمَ  ــرِكٌ وَحُ ــا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْ ــةُ لَا يَنْكِحُهَ ــرِكَةً وَالزَّانِيَ ــةً أَوْ مُشْ ــحُ إِلاَّ زَانِيَ ــي لَا يَنْكِ ــورَةُ: }الزَّانِ السُّ

ذَلِــكَ عَلىَ الُمؤْمِنِيــنَ{، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله صلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: يَــا مَرْثَــدُ الزَّانِــي لَا يَنْكِــحُ 

ــةُ لَا يَنْكِحُهَــا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ.]ســنن البيهقــي: 13975[ ــةً أَوْ مُشْــرِكَةً وَالزَّانِيَ إِلاَّ زَانِيَ
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ثامنا: عدم التراجع عند وقوع الشهداء والجرحى:

الدعــوة والجهــاد تحتاجــان شــهداء والحــرب تــأكل خيــار الرجــال فهــذا ممــا يجــب أن يــدرك 

ويتعلــم مــن هــدي النبــي عليــه الصــاة والســام  وبالتالــي عــدم النكــوص والتراجــع عنــد 

ســيان الدمــاء فاستشــهاد عاصــم وإخوانــه لــم يمنــع إرســال ســرية بئــر معونة واستشــهاد 

أفرادهــا الســبعون لــم يوقــف الدعــوة ولــم يعرقــل مســيرة الجهــاد

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَشَــرَةَ  ُ عَنْــهُ، قَــالَ: »بَعَــثَ رَسُــولُ اللهَّ عــن أَبــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ

ــنِ  ــرَ بْ ــنِ عُمَ ــمِ بْ ــدَّ عَاصِ ــارِيَّ جَ ــتٍ الَأنْصَ ــنَ ثَابِ ــمَ بْ ــمْ عَاصِ ــرَ عَلَيْهِ ــا، وَأَمَّ ــرِيَّةً عَيْنً ــطٍ سَ رَهْ

ــةَ، ذُكِــرُوا لِحَــيٍّ مِــنْ  ــابِ«، فَانْطَلَقُــوا حَتَّــى إِذَا كَانُــوا بِالهَــدَأَةِ، وَهُــوَ بَيْــنَ عُسْــفَانَ وَمَكَّ الخَطَّ

ــوا  هُذَيْــلٍ، يُقَــالُ لَهُــمْ بَنُــو لَحْيَــانَ، فَنَفَــرُوا لَهُــمْ قَرِيبًــا مِــنْ مِائَتَــيْ رَجُــلٍ كُلُّهُــمْ رَامٍ، فَاقْتَصُّ

ــوا  دُوهُ مِــنَ الَمدِينَــةِ، فَقَالُــوا: هَــذَا تَمْــرُ يَثْــرِبَ فَاقْتَصُّ آثَارَهُــمْ حَتَّــى وَجَــدُوا مَأْكَلَهُــمْ تَمْــرًا تَــزَوَّ

ــا رَآهُــمْ عَاصِــمٌ وَأَصْحَابُــهُ لَجَئُــوا إِلَــى فَدْفَــدٍ وَأَحَــاطَ بِهِــمُ القَــوْمُ، فَقَالُــوا لَهُــمْ:  آثَارَهُــمْ، فَلَمَّ

انْزِلُــوا وَأَعْطُونَــا بِأَيْدِيكُــمْ، وَلَكُــمُ العَهْــدُ وَالِميثَــاقُ، وَلَا نَقْتُــلُ مِنْكُــمْ أَحَــدًا، قَــالَ عَاصِــمُ بْــنُ 

ــةِ كَافِــرٍ، اللَّهُــمَّ أَخْبِــرْ عَنَّــا نَبِيَّــكَ،  ِ لَا أَنْــزِلُ اليَــوْمَ فِي ذِمَّ ــا أَنَــا فَــوَاللهَّ ــرِيَّةِ: أَمَّ ثَابِــتٍ أَمِيــرُ السَّ

فَرَمَوْهُــمْ بِالنَّبْــلِ فَقَتَلُــوا عَاصِمًــا فِي سَــبْعَةٍ، فَنَــزَلَ إِلَيْهِــمْ ثَاَثَــةُ رَهْــطٍ بِالعَهْــدِ وَالِميثَــاقِ، 

ــارَ  ــوا أَوْتَ ــمْ أَطْلَقُ ــتَمْكَنُوا مِنْهُ ــا اسْ ــرُ، فَلَمَّ ــلٌ آخَ ــةَ، وَرَجُ ــنُ دَثِنَ ، وَابْ ــارِيُّ ــبٌ الَأنْصَ ــمْ خُبَيْ مِنْهُ

ــي فِي  ــمْ إِنَّ لِ ِ لَا أَصْحَبُكُ ــدْرِ، وَاللهَّ لُ الغَ ــذَا أَوَّ ــثُ: هَ ــلُ الثَّالِ ــالَ الرَّجُ ــمْ، فَقَ ــيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُ قِسِ

هَــؤُلَاءِ لأُسْــوَةً يُرِيــدُ القَتْلَــى، فَجَــرَّرُوهُ وَعَالَجُــوهُ عَلىَ أَنْ يَصْحَبَهُــمْ فَأَبَــى فَقَتَلُــوهُ، فَانْطَلَقُــوا 

ــا بَنُــو الحَــارِثِ  ــدْرٍ، فَابْتَــاعَ خُبَيْبً ــةَ بَعْــدَ وَقْعَــةِ بَ ــى بَاعُوهُمَــا بِمَكَّ ــنِ دَثِنَــةَ حَتَّ بِخُبَيْــبٍ، وَابْ

بْــنِ عَامِــرِ بْــنِ نَوْفَــلِ بْــنِ عَبْــدِ مَنَــافٍ، وَكَانَ خُبَيْــبٌ هُــوَ قَتَــلَ الحَــارِثَ بْــنَ عَامِــرٍ يَــوْمَ بَــدْرٍ، 

ــهُ:  ــنُ عِيَــاضٍ، أَنَّ بِنْــتَ الحَــارِثِ أَخْبَرَتْ ِ بْ فَلَبِــثَ خُبَيْــبٌ عِنْدَهُــمْ أَسِــيرًا، فَأَخْبَرَنِــي عُبَيْــدُ اللهَّ

ــا  ــا لِــي وَأَنَ ــهُ، فَأَخَــذَ ابْنً أَنَّهُــمْ حِيــنَ اجْتَمَعُــوا اسْــتَعَارَ مِنْهَــا مُوسَــى يَسْــتَحِدُّ بِهَــا، فَأَعَارَتْ

ــةً  ــتُ فَزْعَ ــدِهِ، فَفَزِعْ ــذِهِ وَالُموسَــى بِيَ ــهُ مُجْلِسَــهُ عَلىَ فَخِ ــتْ: فَوَجَدْتُ ــاهُ قَالَ ــةٌ حِيــنَ أَتَ غَافِلَ

ــا  ِ مَ ــكَ، وَاللهَّ ــلَ ذَلِ ــتُ لأَفْعَ ــا كُنْ ــهُ؟ مَ ــيْنَ أَنْ أَقْتُلَ ــالَ: تَخْشَ ــي، فَقَ ــبٌ فِي وَجْهِ ــا خُبَيْ عَرَفَهَ

ــبٍ فِي  ــنْ قِطْــفِ عِنَ ــأْكُلُ مِ ــا يَ ــهُ يَوْمً ــدْ وَجَدْتُ ِ لَقَ ــبٍ، وَاللهَّ ــنْ خُبَيْ ــرًا مِ ــتُ أَسِــيرًا قَــطُّ خَيْ رَأَيْ

 ِ ــنَ اللهَّ ــرِزْقٌ مِ ــهُ لَ ــولُ: إِنَّ ــتْ تَقُ ــرٍ، وَكَانَ ــنْ ثَمَ ــةَ مِ ــا بِمَكَّ ــدِ، وَمَ ــقٌ فِي الحَدِي ــهُ لَمُوثَ ــدِهِ، وَإِنَّ يَ

، قَــالَ لَهُــمْ خُبَيْــبٌ: ذَرُونِــي أَرْكَــعْ  ــا خَرَجُــوا مِــنَ الحَــرَمِ لِيَقْتُلُــوهُ فِي الحِــلِّ رَزَقَــهُ خُبَيْبًــا، فَلَمَّ
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لْتُهَــا، اللَّهُمَّ  رَكْعَتَيْــنِ، فَتَرَكُــوهُ، فَرَكَــعَ رَكْعَتَيْــنِ، ثُــمَّ قَــالَ: لَــوْلَا أَنْ تَظُنُّــوا أَنَّ مَــا بِــي جَــزَعٌ لَطَوَّ

أَحْصِهِــمْ عَــدَدًا،

ِ مَصْرَعِي مَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلىَ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلهَّ

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الِإلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلىَ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ــرًا،  ــلَ صَبْ ــلِمٍ قُتِ ــرِئٍ مُسْ ــكُلِّ امْ ــنِ لِ ــنَّ الرَّكْعَتَيْ ــوَ سَ ــبٌ هُ ــكَانَ خُبَيْ ــارِثِ فَ ــنُ الحَ ــهُ ابْ فَقَتَلَ

ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــرَ النَّبِ ــبَ، »فَأَخْبَ ــوْمَ أُصِي ــتٍ يَ ــنِ ثَابِ ــمِ بْ ُ لِعَاصِ ــتَجَابَ اللهَّ فَاسْ

ثُــوا أَنَّــهُ  ــارِ قُرَيْــشٍ إِلَــى عَاصِــمٍ حِيــنَ حُدِّ أَصْحَابَــهُ خَبَرَهُــمْ، وَمَــا أُصِيبُــوا، وَبَعَــثَ نَــاسٌ مِــنْ كُفَّ

ــدْرٍ، فَبُعِــثَ  ــوْمَ بَ ــوْا بِشَــيْءٍ مِنْــهُ يُعْــرَفُ، وَكَانَ قَــدْ قَتَــلَ رَجُــاً مِــنْ عُظَمَائِهِــمْ يَ قُتِــلَ، لِيُؤْتَ

بْــرِ، فَحَمَتْــهُ مِــنْ رَسُــولِهِمْ، فَلَــمْ يَقْــدِرُوا عَلىَ أَنْ يَقْطَــعَ مِــنْ  لَّــةِ مِــنَ الدَّ عَلىَ عَاصِــمٍ مِثْــلُ الظُّ

ــيْئًا« ]البخــاري: 3989[ ــهِ شَ لَحْمِ

ُ عَنْــهُ: أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَتَــاهُ رِعْــلٌ، وَذَكْــوَانُ، وَعُصَيَّــةُ،  عَــنْ أَنَــسٍ رَضِــيَ اللهَّ

هُــمُ النَّبِــيُّ صَلَّــى  وهُ عَلىَ قَوْمِهِــمْ، »فَأَمَدَّ وَبَنُــو لَحْيَــانَ، فَزَعَمُــوا أَنَّهُــمْ قَــدْ أَسْــلَمُوا، وَاسْــتَمَدُّ

ــونَ  ــرَّاءَ، يَحْطِبُ يهِمُ القُ ــمِّ ــا نُسَ ــسٌ: كُنَّ ــالَ أَنَ ــارِ«، قَ ــنَ الَأنْصَ ــبْعِينَ مِ ــلَّمَ بِسَ ــهِ وَسَ الُله عَلَيْ

بِالنَّهَــارِ وَيُصَلُّــونَ بِاللَّيْــلِ، فَانْطَلَقُــوا بِهِــمْ، حَتَّــى بَلَغُــوا بِئْــرَ مَعُونَــةَ، غَــدَرُوا بِهِــمْ وَقَتَلُوهُمْ، 

ثَنَــا أَنَــسٌ: أَنَّهُــمْ  فَقَنَــتَ شَــهْرًا يَدْعُــو عَلىَ رِعْــلٍ، وَذَكْــوَانَ، وَبَنِــي لَحْيَــانَ، قَــالَ قَتَــادَةُ: وَحَدَّ

ــا وَأَرْضَانَــا، ثُــمَّ رُفِــعَ  قــرأوا بِهِــمْ قُرْآنًــا: أَلَا بَلِّغُــوا عَنَّــا قَوْمَنَــا، بِأَنَّــا قَــدْ لَقِيَنَــا رَبَّنَــا، فَرَضِــيَ عَنَّ

ذَلِــكَ بَعْــدُ ]البخــاري: 3064 واللفــظ لــه، ومســلم: 677[

تاسعا: الحيلولة دون تحقيق العدو كامل أهدافه وسرعة الكرة بعد الفرة:

سُــولِ مِــن بَعدِ مَــآ أَصَابَهُــمُ ٱلقَرحُ  ــهِ وَٱلرَّ ذِيــنَ ٱســتَجَابُواْ لِلَّ ُ عَنْهَــا، }ٱلَّ عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللهَّ

قَــواْ أَجــرٌ عَظِيــمٌ 172{ ]ســورة آل عمــران: 172[ قَالَــتْ لِعُــرْوَةَ: يَــا ابْنَ  ذِيــنَ أَحسَــنُواْ مِنهُــم وَٱتَّ لِلَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَا  أُخْتِــي، كَانَ أَبَــوَاكَ مِنْهُــمْ: الزُّبَيْــرُ، وَأَبُــو بَكْــرٍ، لَمَّــا أَصَــابَ رَسُــولَ اللهَّ

أَصَــابَ يَــوْمَ أُحُــدٍ، وَانْصَــرَفَ عَنْــهُ الُمشْــرِكُونَ، خَــافَ أَنْ يَرْجِعُــوا، قَــالَ: »مَــنْ يَذْهَــبُ فِي إِثْرِهِــمْ« 

فَانْتَــدَبَ مِنْهُــمْ سَــبْعُونَ رَجُــاً، قَــالَ: كَانَ فِيهِــمْ أَبُــو بَكْــرٍ، وَالزُّبَيْرُ ] البخــاري: 4077[
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ــدًا قَتَلْتُمُــوهُ،  شْــرِكُونَ عَــنْ أُحُــدٍ وَبَلَغُــوا الرَّوْحَــاءَ، قَالُــوا: لا مُحَمَّ ــا انْصَــرَفَ الْمُ ــاسٍ: لَمَّ ابْــنُ عَبَّ

وَلا الْكَوَاعِــبَ أَرْدَفْتُــمْ، وَبِئْــسَ مَــا صَنَعْتُــمُ ارْجِعُــوا، فَبَلَــغَ ذَلِــكَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ 

ــزَلَ الُله  ــةَ، فَأَنْ ــي عِنَبَ ــرَ أَبِ ــدِ وَبِئْ ــرَاءَ الْأَسْ ــوا حَمْ ــى بَلَغُ ــوا حَتَّ ــاسَ فَانْتَدَبُ ــدَبَ النَّ ــلَّمَ فَنَ وَسَ

ِ وَالرَّسُــولِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا أَصَابَهُــمُ الْقَــرْحُ{ ]آل عمــران: 172[ وَقَــدْ  تَعَالَــى: }الَّذِيــنَ اسْــتَجَابُوا لِلهَّ

كَانَ أَبُــو سُــفْيَانَ قَــالَ لِلنَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: مَوْعِــدُكَ مَوْسِــمُ بَــدْرٍ حَيْــثُ قَتَلْتُــمْ 

ــجَاعُ فَأَخَــذَ أَهُبَّــةَ الْقِتَــالِ وَالتِّجَــارَةِ، فَلَــمْ يَجِــدُوا بِــهِ  ــا الشُّ ــا الْجَبَــانُ فَرَجَــعَ، وَأَمَّ أَصْحَابَنَــا، فَأَمَّ

قُوا، فَأَنْــزَلَ الُله تَعَالَــى }فَانْقَلَبُــوا بِنِعْمَــةٍ مِــنَ الِله وَفَضْــلٍ لَمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ{  أَحَــدًا وَتَسَــوَّ

ــهُ  ــح 229/8: وَرِجَالُ ــظ في الفت ــال الحاف ــرى: 11017ق ــائي الكب ــنن النس ــران: 174[]س ]آل عم

ــاس[ حِيــحِ إِلاَّ أَنَّ الْمَحْفُــوظَ إرْسَــاله عَــن عِكْرِمَــة لَيْــسَ فِيــهِ ابــن عَبَّ رِجَــالُ الصَّ

»قــدّر أبــو ســفيان أن اندحــار قواتــه إذا اصطــدم بالمســلمين ثانيــة معنــاه خســارة انتصــاره 

ــى  ــدا؛ فلجــأ ال في )أحــد( والقضــاء على قريــش قضــاء لا تقــوم لهــا مــن بعــده قائمــة أب

الحيلــة، وبعــث مــع ركــب مــن بنــي عبــد القيــس يقصــدون المدينــة أن يبلّغــوا محمــدا: )أن 

أبــا ســفيان قــد قــرر الســير إليهــم ليســتأصل بقيّتهــم( ، ثــم ســارع بالرجــوع الــى مكــة.« 

]الرســول القائــد 185[

ثــم بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــي بــن أبــي طالــب فقــال اخــرج في أثــر 

القــوم فانظــر مــاذا يصنعــون ومــاذا يريــدون فــان كانــوا قــد جنبــوا الخيــل وامتطــوا الابــل 

ــذي  ــة وال ــدون المدين ــم يري ــل فانه ــاقوا الاب ــل وس ــوا الخي ــة وان ركب ــدون مك ــم يري فانه

ــي رحمــة الله  ــم لا ناجزنهــم قــال عل ــده لئــن أرادوهــا لأســيرن اليهــم فيهــا ث نفســي بي

عليــه فخرجــت في اثرهــم أنظــر مــاذا يصنعــون فلمــا جنبــوا الخيــل وامتطــوا الابــل ووجهــوا 

الــى مكــة أقبلــت أصيــح مــا أســتطيع ان أكتــم مــا أمرنــي بــه رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم لمــا بــي مــن الفــرح اذ رأيتهــم انصرفــوا عــن المدينة.]ســيرة ابــن إســحاق 513/3[

»إن حركــة خالــد بــن الوليــد كانــت مباغتــة للمســلمين با شــك، وقيــام المشــركين بالهجوم 

المضــاد وإطباقهــم على قــوات المســلمين وهــم متفوقــون بالعــدد بنســبة خمســة أمثــال 

المســلمين. كل ذلــك كان يحــب أن تكــون نتائجه القضاء المبــرم على كل قوات المســلمين... 
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ولا يمكــن إعتبــار اخفــاق القــوة الكبيــرة في القضــاء على القــوة الصغيــرة ماديــا ومعنويــا 

في مثــل ذلــك الموقــف الحــرج للغايــة، نصــرا لتلــك القــوة الكبيــرة على القــوة الصغيــرة.« 

]الرســول القائــد: 187[

فالنبــي عليــه الصــاة والســام لــم يــدع الجيــش فريســة للأحــزان بــل ســارع بالســير بــه 

ليذهــب عنــه مــا لحقــه مــن لضعــف والوهــن المعنــوي

ــم  ــرق صفه ــلمين وتف ــر بالمس ــي تض ــث الت ــداول الأحادي ــن ت ــش ع ــغال الجي ــرا: إش عاش

ــة: ــى الفتن ــؤدي إل وت

ــهِ وَسَــلَّم وســار، لقيــه أســيد بــن حضيــر، فحيــاه  ــى الله عَلَيْ فلمــا اســتقلّ رســول الله صَلَّ

بتحيــة النبــوّة وســلم عليــه، ثــم قــال: يــا رســول الله لقــد رُحــت في ســاعة منكــرة مــا كنــت 

تــروح فيهــا، فقــال رســول الله صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّم:« أَوَ مَــا بَلَغَــكَ مَــا قَــال صَاحِبُكُــمْ؟ » 

قــال: فــأيّ صاحــب يــا رســول الله؟ قــالَ: »عَبْــدُ الِله بِــنُ أُبَــيّ«، قــال: ومــا قــال؟ قــال: »زَعَــمَ 

ــول  ــا رس ــت والله ي ــيد: فأن ــال أس ــا الأذَل«؛ ق ــزُّ مِنْهَ ــرَجَ الأعَ ــةِ أَخْ ــى الْمَدِينَ ــعَ إلَ ــهُ إنْ رَجَ أَنَّ

الله تخرجــه إن شــئت، هــو والله الذليــل وأنــت العزيــز؛ ثــم قــال: يــا رســول الله ارفــق بــه، 

ــك  ــرى أن ــه لي ــوه، فإن ــرز ليتوّج ــه الخ ــون ل ــه لينظم ــك وإن قوم ــاء الله ب ــد ج ــو الله لق ف

قــد اســتلبته مُلــكًا، ثــم مشــى رســول الله صَلَّــى الله عَلَيْــهِ وَسَــلَّم بالنــاس يومهــم ذلــك 

حتــى أمســى، وليلتهــم حتــى أصبــح، وصــدر يومهــم ذلــك حتــى آذتهــم الشــمس، ثــم نــزل 

بالنــاس، فلــم يكــن إلا أن وجــدوا مــس الأرض وقعــوا نيامًــا، وإنمــا فعــل ذلــك ليشــغل الناس 

عــن الحديــث الــذي كان بالأمــس مــن حديــث عبــد الله بــن أُبــيّ ] تفســير الطبــري:407/23 

والحديــث بهــذا الســياق مرســل، وانظــر تخريــج أحاديــث وآثــار ظــال القــرآن[

حادي عشر : التبشير في الشدائد وزرع الأمل في الأوقات الحرجة:

عــن عبــد الِله بــن يزيــدَ، عــن عبــد الِله بــن عمــرٍو، قــال: لمــا أمــر النَّبــيُّ صلــى الله عليــه 

وســلم بالخنــدقِ فخُنْــدِقَ على المدينــةِ، قالــوا: يــا رســولَ الِله، إنَّــا وَكَدْنَــا صَفًــا  لا نســتطيعُ 

حفرَهــا! فقــام النَّبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم وقمنــا معــه، فلمــا أتــى أخــذَ الِمعْــوَلَ فضــرب 
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، فقــال: »فُتِحَــتْ فَــارِسُ!!« ثــم ضَــرب  ةً لــم أســمعْ مثلَهــا قــطُّ ــرَ، فســمعتُ هَــدَّ بــه ضربــةً وكَبَّ

، فقــال: »فُتِحَــتِ الــرُّومُ!!« ثــم ضَــرب أخرى  ةً لــم أســمعْ مثلَهــا قــطُّ ــرَ، فســمعتُ هَــدَّ أخــرى وكَبَّ

، فقــال: »جَــاءَ الُله بِحِمْيَــرَ أَعْوَانًــا وَأَنْصَــارًا!!« .]  ةً لــم أســمعْ مثلَهــا قــطُّ ــرَ، فســمعتُ هَــدَّ وكَبَّ

بغيــة الباحــث: 692، المعجــم الكبيــر للطبرانــي: 14638وقــال الهيثمــي في المجمــع لحديــث 

ِ، وَثَّقَــهُ ابْــنُ مَعِيــنٍ،  بَرَانِــيُّ بِإِسْــنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَــا حُيَــيُّ بْــنُ عَبْــدِ اللهَّ رقــم: 10139: رَوَاهُ الطَّ

حِيــحِ[ فَــهُ جَمَاعَــةٌ، وَبَقِيَّــةُ رِجَالِــهِ رِجَــالُ الصَّ وَضَعَّ

ــاسٍ، قَــالَ: احْتَفَــرَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الْخَنْــدَقَ وَأَصْحَابُــهُ قَــدْ  عَــنِ ابْــنِ عَبَّ

ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــالَ رس ــوعِ... فَقَ ــنَ الْجُ ــمْ مِ ــارَةَ عَلىَ بُطُونِهِ وا الْحِجَ ــدُّ شُ

اذْهَبُــوا بِنَــا إِلَــى سَــلْمَانَ فَــإِذَا صَخْــرَةٌ بَيْــنَ يَدَيْــهِ قَــدْ ضَعُــفَ عَنْهَــا، فَقَــالَ نَبِــيُّ الِله صَلَّــى 

لَ مَــنْ ضَرَبَهَــا« فَقَــالَ: »بِسْــمِ الِله« فَضَرَبَهَــا  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لأَصْحَابِــهِ: »دَعُونِــي فَأَكُــونُ أَوَّ

ــرَى  ــرَبَ بِأُخْ ــمَّ ضَ ــةِ« ثُ ــرُّومِ وَرَبِّ الْكَعْبَ ــورُ ال ــرُ قُصُ ــالَ: »الُله أَكْبَ ــا فَقَ ــةٌ ثُلُثُهَ ــتْ فِلْقَ فَوَقَعَ

ــونَ:  نَافِقُ ــا الْمُ ــالَ عِنْدَهَ ــةِ« فَقَ ــارِسَ وَرَبِّ الْكَعْبَ ــورُ فَ ــرُ قُصُ ــالَ: »الُله أَكْبَ ــةٌ فَقَ ــتْ فِلْقَ فَوَقَعَ

نَحْــنُ نُخَنْــدِقُ عَلىَ أَنْفُسِــنَا وَهُــوَ يَعِدُنــا قُصُــورَ فَــارِسٍ وَالــرُّومِ ]المعجــم الكبيــر للطبرانــي: 

حِيــحِ غَيْــرَ عَبْــدِ  12052 وقــال الهيثمــي في المجمــع الحديــث رقــم: 10140: رِجَالُــهُ رِجَــالُ الصَّ

ــانِ.[ ، وَهُمَــا ثِقَتَ ــمٍ الْعَنْبَــرِيِّ ــلٍ، وَنُعَيْ ــنِ حَنْبَ ِ بْــنِ أَحْمَــدَ بْ اللهَّ

ــيعم الأرض  ــه س ــوره وأن ــل وظه ــز وج ــن الله ع ــار دي ــر بانتص ــوم أن يبش ــر الي وعلى الأمي

وســيندحر الكفــر ولكــن لا يجــوز لــه أن يبشــر بالنصــر في معركــة معينــة أو جماعــة معينــة 

فهــذا مــن الغيــب الــذي لا يعلمــه إلا الله فقــد تتخلــف أســباب النصــر فتقــع حينهــا الهزيمة 

ــك  ــى الش ــة إل ــان والجهل ــاء الإيم ــع ضعف ــد يدف ــاس وق ــض الن ــة لبع ــه فتن ــون كام ويك

بالديــن ذاتــه

ثاني عشر: عدم الالتفات إلى كام الناس في القائد المولَّى طالما أنه كفء للقيادة:

ــلَّمَ،  ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــثَ النَّبِ ــالَ: بَعَ ــا، قَ ُ عَنْهُمَ ــيَ اللهَّ ــرَ رَضِ ــنِ عُمَ ِ بْ ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ عَ

ــرَ عَلَيْهِــمْ أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ فَطَعَــنَ بَعْــضُ النَّــاسِ فِي إِمَارَتِــهِ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى  بَعْثًــا، وَأَمَّ

الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »أَنْ تَطْعُنُــوا فِي إِمَارَتِــهِ، فَقَــدْ كُنْتُــمْ تَطْعُنُــونَ فِي إِمَــارَةِ أَبِيــهِ مِــنْ قَبْــلُ، 
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ــبِّ  ــنْ أَحَ ــذَا لَمِ ، وَإِنَّ هَ ــيَّ ــاسِ إِلَ ــبِّ النَّ ــنْ أَحَ ــارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِ ــا لِلْإِمَ ِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقً ــمُ اللهَّ وَايْ

ــدَهُ« ]البخــاري: 3730، مســلم: 2426[ ــيَّ بَعْ ــاسِ إِلَ النَّ

ثالث عشر: احترام الاجتهاد الصادر من أهله ولو أخطأ صاحبه:

ــزَابِ: »لَا  ــنَ الَأحْ ــعَ مِ ــا رَجَ ــا لَمَّ ــهِ وَسَــلَّمَ لَنَ ــى الُله عَلَيْ ــالَ النَّبِــيُّ صَلَّ ــالَ: قَ ــرَ، قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ

ــالَ  ــقِ، فَقَ رِي ــرُ فِي الطَّ ــمُ العَصْ ــأَدْرَكَ بَعْضَهُ ــةَ« فَ ــي قُرَيْظَ ــرَ إِلاَّ فِي بَنِ ــدٌ العَصْ ــنَّ أَحَ يُصَلِّيَ

ــرَ  ــكَ، فَذُكِ ــا ذَلِ ــرَدْ مِنَّ ــمْ يُ ــي، لَ ــلْ نُصَلِّ ــمْ: بَ ــالَ بَعْضُهُ ــا، وَقَ ــى نَأْتِيَهَ ــي حَتَّ ــمْ: لَا نُصَلِّ بَعْضُهُ

ــاري: 946[ ــمْ ]البخ ــدًا مِنْهُ ــفْ وَاحِ ــمْ يُعَنِّ ــلَّمَ، فَلَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيِّ صَلَّ لِلنَّبِ

رابع عشر: التجسس على العدو: 

كما أمر حذيفة يوم الخندق فَقَالَ: »قُمْ يَا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ« ]مسلم: 1788[

خامس عشر: النهي عن تقصد النساء والأطفال بالقتل:

ُ عَنْــهُ، أَخْبَــرَهُ: أَنَّ امْــرَأَةً وُجِــدَتْ فِي بَعْــضِ مَغَــازِي النَّبِــيِّ  ِ رَضِــيَ اللهَّ عــنْ نَافِــعٍ، أَنَّ عَبْــدَ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَتْــلَ النِّسَــاءِ  صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مَقْتُولَــةً، »فَأَنْكَــرَ رَسُــولُ اللهَّ

بْيَــانِ« ]البخــاري: 3014، ومســلم: 1744[  وَالصِّ

سادس عشر: المحافظة على الأسرار العسكرية بشكل شديد: 

ــا،  ــثَ رَهْطً ــهُ » بَعَ ــلَّمَ أَنَّ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولِ الِله صَلَّ ــنْ رَسُ ــدِ الِله، عَ ــنِ عَبْ ــدُبِ بْ ــنْ جُنْ عَ

ــا أَخَــذَ لِيَنْطَلِــقْ، لَكِنَّــهُ بَكَــى صَبَابَــةً إِلَــى رَسُــولِ الِله صَلَّــى  فَبَعَــثَ عَلَيْهِــمْ أَبَــا عُبَيْــدَةَ، فَلَمَّ

الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَبَعَــثَ رَجُــاً مَكَانَــهُ يُقَــالُ لَــهُ عَبْــدُ الِله بْــنُ جَحْــشٍ وَكَتَــبَ كِتَابًــا، وَأَمَــرَهُ 

ــذَا ]النســائي في الســنن  ــذَا وَكَ ــغَ كَ ــى يَبْلُ ــابَ حَتَّ ــرَأَ الْكِتَ ــرَهُ أَنْ لا يَقْ ــهَ وَجْهًــا، وَأَمَ أَنْ يَتَوَجَّ

الكبــرى:8752 وقــال الهيثمــي في المجمــع : رواه الطبرانــي رجالــه ثقــات[

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  عــن كَعْــب بْــنَ مَالِــكٍ رضــي الــه عنــه قــال »حِيــنَ تَخَلَّــفَ عَــنْ رَسُــولِ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يُرِيــدُ غَــزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَــا« ]البخــاري:  وَسَــلَّمَ: وَلَــمْ يَكُــنْ رَسُــولُ اللهَّ

2947، ومســلم: 2769[
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الفصل الثالث: هديه في التعامل مع أعدائه: 

أولا: العفو والصفح رجاء سل الأضغان، وإطفاء نار العداوة:

ُ عَنْــهُ، قَــالَ: بَعَــثَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَيْــاً قِبَــلَ  ــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ  عــن أَبــي هُرَيْ

ــالٍ، فَرَبَطُــوهُ بِسَــارِيَةٍ مِــنْ  ــنُ أُثَ ــهُ ثُمَامَــةُ بْ نَجْــدٍ، فَجَــاءَتْ بِرَجُــلٍ مِــنْ بَنِــي حَنِيفَــةَ يُقَــالُ لَ

ــا  ــدَكَ يَ ــا عِنْ ــالَ: »مَ ــلَّمَ، فَقَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــهِ النَّبِ ــرَجَ إِلَيْ ــجِدِ، فَخَ ــوَارِي الَمسْ سَ

ــمْ عَلىَ  ــمْ تُنْعِ ــلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِ ــي تَقْتُ ــدُ، إِنْ تَقْتُلْنِ ــا مُحَمَّ ــرٌ يَ ــدِي خَيْ ــالَ: عِنْ ــةُ؟« فَقَ ثُمَامَ

شَــاكِرٍ، وَإِنْ كُنْــتَ تُرِيــدُ الَمــالَ فَسَــلْ مِنْــهُ مَــا شِــئْتَ، فَتُــرِكَ حَتَّــى كَانَ الغَــدُ، ثُــمَّ قَالَ لَــهُ: »مَا 

عِنْــدَكَ يَــا ثُمَامَــةُ؟« قَــالَ: مَــا قُلْــتُ لَــكَ: إِنْ تُنْعِــمْ تُنْعِــمْ عَلىَ شَــاكِرٍ، فَتَرَكَــهُ حَتَّــى كَانَ بَعْــدَ 

الغَــدِ، فَقَــالَ: »مَــا عِنْــدَكَ يَــا ثُمَامَــةُ؟« فَقَــالَ: عِنْــدِي مَــا قُلْــتُ لَــكَ، فَقَــالَ: »أَطْلِقُــوا ثُمَامَــةَ« 

فَانْطَلَــقَ إِلَــى نَجْــلٍ قَرِيــبٍ مِــنَ الَمسْــجِدِ، فَاغْتَسَــلَ ثُــمَّ دَخَــلَ الَمسْــجِدَ، فَقَــالَ: أَشْــهَدُ أَنْ لَا 

ِ مَــا كَانَ عَلىَ الَأرْضِ وَجْــهٌ أَبْغَــضَ  ــدُ، وَاللهَّ ِ، يَــا مُحَمَّ ا رَسُــولُ اللهَّ ــدً دُ أَنَّ مُحَمَّ ، وَأَشْــهَ ُ إِلَــهَ إِلاَّ اللهَّ

ِ مَــا كَانَ مِــنْ دِيــنٍ أَبْغَــضَ  ، وَاللهَّ إِلَــيَّ مِــنْ وَجْهِــكَ، فَقَــدْ أَصْبَــحَ وَجْهُــكَ أَحَــبَّ الوُجُــوهِ إِلَــيَّ

ِ مَــا كَانَ مِــنْ بَلَــدٍ أَبْغَــضُ إِلَــيَّ مِــنْ  ، وَاللهَّ يــنِ إِلَــيَّ إِلَــيَّ مِــنْ دِينِــكَ، فَأَصْبَــحَ دِينُــكَ أَحَــبَّ الدِّ

ــاذَا  ــرَةَ، فَمَ ــدُ العُمْ ــا أُرِي ــي وَأَنَ ــكَ أَخَذَتْنِ ، وَإِنَّ خَيْلَ ــيَّ ــاَدِ إِلَ ــبَّ البِ ــدُكَ أَحَ ــحَ بَلَ ــدِكَ، فَأَصْبَ بَلَ

ــةَ قَــالَ  ــا قَــدِمَ مَكَّ ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَأَمَــرَهُ أَنْ يَعْتَمِــرَ، فَلَمَّ ــرَهُ رَسُــولُ اللهَّ تَــرَى؟ فَبَشَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،  ــدٍ رَسُــولِ اللهَّ لَــهُ قَائِــلٌ: صَبَــوْتَ، قَــالَ: لَا، وَلَكِــنْ أَسْــلَمْتُ مَــعَ مُحَمَّ

ــى يَــأْذَنَ فِيهَــا النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  ــةُ حِنْطَــةٍ، حَتَّ ِ، لَا يَأْتِيكُــمْ مِــنَ اليَمَامَــةِ حَبَّ وَلَا وَاللهَّ

وَسَــلَّمَ ]البخــاري: 4372، ومســلم: 1764[

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  ُ عَنْهُمَــا، أَخْبَــرَ: أَنَّــهُ غَــزَا مَــعَ رَسُــولِ اللهَّ ِ رَضِــيَ اللهَّ عــن جَابِــرِ بْــنَ عَبْــدِ اللهَّ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَفَــلَ مَعَــهُ، فَأَدْرَكَتْهُــمُ  ــا قَفَــلَ رَسُــولُ اللهَّ وَسَــلَّمَ قِبَــلَ نَجْــدٍ، فَلَمَّ

ــاسُ  ــرَّقَ النَّ ــلَّمَ وَتَفَ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــزَلَ رَسُــولُ اللهَّ ــاهِ، فَنَ ــرِ العِضَ ــةُ فِي وَادٍ كَثِي القَائِلَ

ــا  ــقَ بِهَ ــمُرَةٍ وَعَلَّ ــتَ سَ ــلَّمَ تَحْ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــزَلَ رَسُ ــجَرِ، فَنَ ــتَظِلُّونَ بِالشَّ يَسْ

 ، ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَدْعُونَــا، وَإِذَا عِنْــدَهُ أَعْرَابِــيٌّ سَــيْفَهُ، وَنِمْنَــا نَوْمَــةً، فَــإِذَا رَسُــولُ اللهَّ

فَقَــالَ: » إِنَّ هَــذَا اخْتَــرَطَ عَلَــيَّ سَــيْفِي، وَأَنَــا نَائِــمٌ، فَاسْــتَيْقَظْتُ وَهُــوَ فِي يَــدِهِ صَلْتًــا، فَقَــالَ: 

، - ثَاَثًــا - » وَلَــمْ يُعَاقِبْــهُ وَجَلَــسَ ]البخــاري: 2910، ومســلم:  ُ مَــنْ يَمْنَعُــكَ مِنِّــي؟ فَقُلْــتُ: اللهَّ

]843
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ثانيا: إيقاع العقوبة الصارمة بمن غلظت جريمته وعظم ضرره على المسلمين:

ــهُ،  ُ عَنْ ــدْرِيِّ رَضِــيَ اللهَّ ــعِيدٍ الخُ ــي سَ ــنْ أَبِ ــفٍ، عَ ــنِ حُنَيْ ــهْلِ بْ ــنُ سَ ــوَ ابْ ــةَ هُ ــي أُمَامَ ــنْ أَبِ عَ

ــى  ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــثَ رَسُ ــاذٍ، بَعَ ــنُ مُعَ ــوَ ابْ ــعْدٍ هُ ــمِ سَ ــةَ عَلىَ حُكْ ــو قُرَيْظَ ــتْ بَنُ ــا نَزَلَ ــالَ: لَمَّ قَ

ــى  ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــالَ رَسُ ــا قَ ــا دَنَ ــارٍ، فَلَمَّ ــاءَ عَلىَ حِمَ ــهُ، فَجَ ــا مِنْ ــلَّمَ وَكَانَ قَرِيبً ــهِ وَسَ الُله عَلَيْ

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »قُومُــوا إِلَــى سَــيِّدِكُمْ« فَجَــاءَ، فَجَلَــسَ إِلَــى رَسُــولِ اللهَّ

وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ لَــهُ: إِنَّ هَــؤُلَاءِ نَزَلُــوا عَلىَ حُكْمِــكَ، قَــالَ: فَإِنِّــي أَحْكُــمُ أَنْ تُقْتَــلَ الُمقَاتِلَــةُ، وَأَنْ 

ــةُ، قَــالَ: »لَقَــدْ حَكَمْــتَ فِيهِــمْ بِحُكْــمِ الَملِــكِ« ]البخــاري: 3043، ومســلم: 1768[ رِّيَّ تُسْــبَى الذُّ

وكمــا قتــل عقبــة بــن أبــي معيــط فعــن عمــرو بــن مــرة، عــن إبراهيــم، قــال: أراد الضحــاك 

بــن قيــس أن يســتعمل مســروقا، فقــال لــه عمــارة بــن عقبــة: أتســتعمل رجــا مــن بقايــا 

قتلــة عثمــان؟ فقــال لــه مســروق: حدثنا: عبــد الله بــن مســعود - وكان في أنفســنا موثوق 

ــل أبيــك قــال: مــن للصبيــة؟  ــى الله عليــه وســلم- لمــا أراد قت الحديــث-: أن النبــي -صل

قــال »النــار« فقــد رضيــت لــك مــا رضــي لــك رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-] ســنن 

أبــي داود: 2686 وقــال محققــه شــعيب الأرنــاؤوط :إســناده صحيــح، وقــال الألبانــي في إرواء 

الغليــل40/5: إســناد جيــد , رجالــه ثقــات كلهــم رجــال الشــيخين.[

ِ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ سَــاجِدٌ وَحَوْلَهُ  ُ عَنْــهُ، قَــالَ: بَيْنَــا رَسُــولُ اللهَّ ِ رَضِــيَ اللهَّ عَــنْ عَبْــدِ اللهَّ

ــهُ  ــطٍ بِسَــلَى جَــزُورٍ، فَقَذَفَ ــنُ أَبِــي مُعَيْ ــةُ بْ ــنَ الُمشْــرِكِينَ، إِذْ جَــاءَ عُقْبَ ــشٍ مِ ــنْ قُرَيْ ــاسٌ مِ نَ

ــى جَــاءَتْ فَاطِمَــةُ عَلَيْهَــا  عَلىَ ظَهْــرِ النَّبِــيِّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَلَــمْ يَرْفَــعْ رَأْسَــهُ حَتَّ

ــاَمُ، فَأَخَــذَتْ مِــنْ ظَهْــرِهِ، وَدَعَــتْ عَلىَ مَــنْ صَنَــعَ ذَلِــكَ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ  السَّ

وَسَــلَّمَ: »اللَّهُــمَّ عَلَيْــكَ الَمــاَ مِــنْ قُرَيْــشٍ، اللَّهُــمَّ عَلَيْــكَ أَبَــا جَهْــلِ بْــنَ هِشَــامٍ، وَعُتْبَــةَ بْــنَ 

رَبِيعَــةَ، وَشَــيْبَةَ بْــنَ رَبِيعَــةَ، وَعُقْبَــةَ بْــنَ أَبِــي مُعَيْــطٍ، وَأُمَيَّــةَ بْــنَ خَلَــفٍ، أَوْ أُبَــيَّ بْــنَ خَلَــفٍ«، 

، فَإِنَّــهُ كَانَ رَجُــاً ضَخْمًــا،  فَلَقَــدْ رَأَيْتُهُــمْ قُتِلُــوا يَــوْمَ بَــدْرٍ، فَأُلْقُــوا فِي بِئْــرٍ غَيْــرَ أُمَيَّــةَ، أَوْ أُبَــيٍّ

عَــتْ أَوْصَالُــهُ قَبْــلَ أَنْ يُلْقَــى فِي البِئْــرِ ]البخــاري: 3185، ومســلم: 1794[ ــا جَــرُّوهُ تَقَطَّ فَلَمَّ

ثالثا: عدم تولية المنافقين وتصديرهم:

ــرية أو  ــش أو س ــا على جي ــر منافق ــلم أم ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرف أن رس ــا يع ف
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ــن  ــذر م ــد الح ــذر أش ــلم ح ــه وس ــى الله علي ــه صل ــد أن ــل نج ــة، ب ــتخلفه على المدين اس

ــم توقيره

 عــن بُرَيــدة رضــي الله عنــه ، قــال: قــال رســولُ الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »لا تقولُــوا 

للمنافــقِ: ســيِّدٌ، فإنَــه إن يَــك سَــيِّداً فقــد أســخطتُم رَبَّكــم عــزَ وجــل ]أحمــد:  22940، وســنن 

أبــي داود: 4977، وقــال النــووي في ريــاض الصالحيــن: إســناده صحيــح[

رابعا: مراعاة الأعراف العامة ما لم تصادم نصا:

ــه وســلم-  ــى الله علي ــال: ســمعتُ رســولَ الله -صلَّ ــن مَســعودٍ الأشــجعيِّ ق ــم ب عــن نعي

يقــول لهمــا حيــن قــرأ كتــابَ مُســيلمةَ: »مــا تقُــولانِ أنتُمــا؟ » قــالا: نقــولُ كمــا قــال، قــال: 

»أمــا والِله لــولا أنَّ الرُّســلَ لا تُقتَــلُ لضربــتُ أعناقَكُمــا« ]أحمــد: 15989،ســنن أبــي داود: 2761 

وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح بطرقــه وشــاهده[

خامسا: مراعاة طبائع زعماء الكفار الذين يرجى إسامهم:

ــاسُ  ــاءه العب ــحِ ج ــامَ الفت ــلم - عَ ــه وس ــى الله علي ــولَ الله - صلَّ ــاس: أن رس ــن عب ــن اب ع

هْــرانِ، فقــال لــه العبــاسُ: يــا  لــب بأبــي ســفيانَ بــن حَــرْبٍ، فأســلَم بمَــرِّ الظَّ بــن عَبــد الُمطَّ

ــه شــيئا، قــال: »نعــم،  ــتَ ل ــر، فلــو جعل ــا ســفيان رجــلٌ يحــب هــذا الفخْ رســولَ الله، إن أب

مَــن دخــل دَارَ أبــي ســفيان، فهــو آمــنٌ، ومــن أغلــقَ بابَــهُ فهــو آمــنٌ ]ســنن أبــي داود: 3021 

وقــال شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح لغيــره[

ــهِ  ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــرَ النَّبِ ــنٍ، آثَ ــوْمُ حُنَيْ ــا كَانَ يَ ــالَ: لَمَّ ــهُ، قَ ُ عَنْ ــيَ اللهَّ ِ رَضِ ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ عَ

وَسَــلَّمَ أُنَاسًــا فِي القِسْــمَةِ، فَأَعْطَــى الَأقْــرَعَ بْــنَ حَابِــسٍ مِائَــةً مِــنَ الِإبِــلِ، وَأَعْطَــى عُيَيْنَــةَ 

ــاري:  ــمَةِ ] البخ ــذٍ فِي القِسْ ــمْ يَوْمَئِ ــرَبِ فَآثَرَهُ ــرَافِ العَ ــنْ أَشْ ــا مِ ــى أُنَاسً ــكَ، وَأَعْطَ ــلَ ذَلِ مِثْ

3150، مســلم: 1062[

ــيْئًا إِلاَّ  ــاَمِ شَ ــلَّمَ عَلىَ الْإِسْ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــولُ الِله صَلَّ ــئِلَ رَسُ ــا سُ ــالَ: » مَ ــسٍ، قَ ــن أَنَ ع

أَعْطَــاهُ، قَــالَ: فَجَــاءَهُ رَجُــلٌ فَأَعْطَــاهُ غَنَمًــا بَيْــنَ جَبَلَيْــنِ، فَرَجَــعَ إِلَــى قَوْمِــهِ، فَقَــالَ: يَــا قَــوْمِ 
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ــةَ » ]مســلم: 2312[ ــاءً لا يَخْشَــى الْفَاقَ ــدًا يُعْطِــي عَطَ ــإِنَّ مُحَمَّ ــلِمُوا، فَ أَسْ

سادسا: تقييد الثأر بمن استمر على كفره:

أمــا مــن أســلم فقــد صــار أخــار للمســلمين، وجميــع جرائمــه التــي ســبقت إســامه محيــت 

بإســامه، ولــه مــا للمســلمين وعليــه مــا عليهــم ولا يحــق لأحــد أن يؤذيــه بغيــر حــق

، قَــالَ: حَضَرْنَــا عَمْــرَو بْــنَ الْعَــاصِ، وَهُــوَ فِي سِــيَاقَةِ الْمَــوْتِ، يَبَكِي  عَــنِ ابْــنِ شِمَاسَــةَ الْمَهْــرِيِّ

ــرَكَ رَسُــولُ الِله  ــا أَبَتَــاهُ، أَمَــا بَشَّ لَ وَجْهَــهُ إِلَــى الْجِــدَارِ، فَجَعَــلَ ابْنُــهُ يَقُــولُ: يَ طَوِيــاً، وَحَــوَّ

ــرَكَ رَسُــولُ الِله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِكَــذَا؟ قَــالَ:  صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بِكَــذَا؟ أَمَــا بَشَّ

ــدًا رَسُــولُ الِله،  فَأَقْبَــلَ بِوَجْهِــهِ، فَقَــالَ: إِنَّ أَفْضَــلَ مَــا نُعِــدُّ شَــهَادَةُ أَنْ لا إِلَــهَ إِلاَّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ

ــي قَــدْ كُنْــتُ عَلىَ أَطْبَــاقٍ ثَــاَثٍ، لَقَــدْ رَأَيْتُنِــي وَمَــا أَحَــدٌ أَشَــدَّ بُغْضًــا لِرَسُــولِ الِله صَلَّــى  إِنِّ

ــوْ مُــتُّ  ــهُ، فَلَ ــهُ، فَقَتَلْتُ ــدِ اسْــتَمْكَنْتُ مِنْ ــونَ قَ ــيَّ أَنْ أَكُ ــي، وَلا أَحَــبَّ إِلَ ــهِ وَسَــلَّمَ مِنِّ الُله عَلَيْ

ــا جَعَــلَ الُله الْإِسْــاَمَ فِي قَلْبِــي أَتَيْــتُ النَّبِــيَّ  ــارِ، فَلَمَّ عَلىَ تِلْــكَ الْحَــالِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَهْــلِ النَّ

صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فَقُلْــتُ: ابْسُــطْ يَمِينَــكَ فَلْأُبَايِعْــكَ، فَبَسَــطَ يَمِينَــهُ، قَــالَ: فَقَبَضْــتُ 

يَــدِي، قَــالَ: »مَــا لَــكَ يَــا عَمْــرُو؟« قَــالَ: قُلْــتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْــتَرِطَ، قَــالَ: »تَشْــتَرِطُ بِمَــاذَا؟« قُلْــتُ: 

ــا  ــهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْــرَةَ تَهْــدِمُ مَ ــا عَلِمْــتَ أَنَّ الْإِسْــاَمَ يَهْــدِمُ مَــا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَــرَ لِــي، قَــالَ: »أَمَ

ــولِ الِله  ــنْ رَسُ ــيَّ مِ ــبَّ إِلَ ــدٌ أَحَ ــا كَانَ أَحَ ــهُ؟« وَمَ ــا كَانَ قَبْلَ ــدِمُ مَ ــجَّ يَهْ ــا؟ وَأَنَّ الْحَ كَانَ قَبْلَهَ

صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلا أَجَــلَّ فِي عَيْنِــي مِنْــهُ، وَمَــا كُنْــتُ أُطِيــقُ أَنْ أَمْــلأََ عَيْنَــيَّ مِنْــهُ 

إِجْــاَلا لَهُ]مســلم:121[

واختلــف الأوس والخــزرج فيمــن كان أشــجع يــوم أحــد، فمــرّ بهــم ضــرار ابــن الخطــاب فقالــوا: 

ــالَ: لا  ــكَ، فَقَ ــه فتــى منهــم، فســأله عــن ذَلِ ــوا إلي ــم بهــا، فبعث هــذا شــهدها، وهــو عال

أدري مــا أوســكم مــن خزرجكــم، ولكنــي زوجــت يــوم أحــد منكــم أحــد عشــر رجــا مــن الحــور 

العين.]الاســتيعاب لابــن عبــد البــر ترجمــة ضــرار بــن الخطــاب 749/2[

سابعا: النهي عن سب من مات من الكفار حتى لا يؤذى أقرباؤهم من المسلمين:

ــبُّوا  ــلَّمَ: »لَا تَسُ ــهِ وَسَ ــى الُله عَلَيْ ــيُّ صَلَّ ــالَ النَّبِ ــتْ: قَ ــا، قَالَ ُ عَنْهَ ــيَ اللهَّ ــةَ رَضِ ــنْ عَائِشَ عَ

ــاري: 1393[ ــوا« ]البخ مُ ــا قَدَّ ــى مَ ــوْا إِلَ ــدْ أَفْضَ ــمْ قَ ــوَاتَ، فَإِنَّهُ الَأمْ
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وبعــد فهــذا مــا يســر الله جمعــه مــن قطــوف عطــرة مــن روضــة قيــادة النبــي عليــه الصــاة 

والســام اســتبان فيــه عظــم الإســام وجمــال الشــريعة وروعــة أخــاق النبــي عليــه الصاة 

والســام وحســن قيادتــه وبديــع سياســته ودقــة نظــره وجــودة معاملتــه وحكمــة قراراتــه 

ــس  ــن التم ــقي م ــيرته والش ــدى بس ــرزه واقت ــك بغ ــه وتمس ــار على درب ــن س ــعيد م فالس

الهــدى بغيــره أو قــدم رأيــه بيــن يديــه، ولا شــك أن الــدروس أضعــاف أضعــاف مــا ذكــرت في 

هــذا الجــزء غيــر أنــي رمــت الاختصــار والاقتصــار على مــا تشــتد الحاجــة إليــه في واقعنــا 

وعســى أن ييســر الله لنــا في قابــل الأيــام بســط مــا اختُصــر هنــا إنــه على كل شــيء قديــر 

وهــو حســبي ونعــم الوكيــل

ــهو أو  ــأ أو س ــن خط ــا كان م ــه، وم ــريك ل ــده لا ش ــن الله وح ــواب فم ــن ص ــا كان م ــذا وم ه

نســيان فمــن نفســي ومــن الشــيطان والله ورســوله منــه بريئــان والحمــد لله رب العالميــن
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